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بشار شخاترة 

فــي الواقــع العربــي الممــزق، وفــي زمــن تنتقــم فيــه الــذات القوميــة مــن ذاتهــا، يبــرز 
ســؤال مهــم فــي هــذا الواقــع المتهــاوي: كيــف للأمــة أن تحافــظَ علــى وجودهــا؟ وكيــف 
يمكــن أن تتجــاوز فكــرة الخــروج مــن التاريــخ كأمــة لكــي لا تتحــول إلــى حالــة هلامية؟ 

يعــرض التاريــخ تجربــة لشــعب قــارة أمريــكا الأصيــل، الــذي ســماه الاســتعمار 
ــتعمار  ــع الاس ــة م ــة طويل ــاض معرك ــعب خ ــم ش ــر«، وه ــود الحم ــي »الهن الأوروب
الأوروبــي الــذي غــزا بلادهــم وأحالهــم أقليــة ممزقــة بعــد حمــلات الإبــادة والتهجيــر 
القســري، ولــم تســعفهم مقاومتهــم ولــم يشــفع لهــم تــراب وطنهــم فــي أن يحافظــوا علــى 
ــه أن نناقــش إشــكالية الأمــة  ــي وطنهــم.  هــذا العــرض يقُصــد من وجودهــم القومــي ف
العربيــة بعدمــا دخلــت مرحلــة غيــر مســبوقة فــي صراعهــا مــع أعدائهــا وباتــت تواجــه 
ــي  ــام تاريخ ــدمّ لانقس ــة تق ــن طائفي ــت عناوي ــة تح ــاء العروب ــل أبن ــا، ليقتت ــا بذاته ذاته
عمــودي إذا مــا اكتملــت عناصــره، ومــن هنــا فــإن حالــة انعــدام الــوزن النوعــي للأمــة 

ــر بكارثــة »الهنــود الحمــر«. قــد تذكّ
 

ــن  ــا يبعــث بصيصــا م ــا بعروبتن ــى إيمانن ــة والمتشــائمة يبق ــة المحزن ــذه المقدم ــع ه م
ــم  ــل بعمــر الزمــن، فمشــكلتنا ل ــم والطوي الأمــل مــن خــلال ثقــوب هــذا الكهــف المظل
تولــد مــع قــدوم الاســتعمار الأوروبــي، بــل ســبقتها قــرون أربعــة تحــت ظــلام الأتــراك 

ــأت لمــا تعانيــه الأمــة اليــوم. العثمانييــن، هيّ

لكــنّ التفــاؤل الــذي يميّــز المناضــل القومــي الجــذري ليــس مبنيــا علــى مجــرد الأمــل، 
ــة وفــي وعيهــا وحتــى فــي  ــدة الأمــة العربي ــه أساســه القومــي المســتقر فــي عقي ــل ل ب
اللاوعــي، وبيــن هــذا وذاك ففــي تاريــخ الأمــة الطويــل مــع الغــزاة مــا يســعف ويدلــل 

علــى صحــة وجهــة النظــر هــذه.

ــر،  ــا وقص ــال بعضه ــات ط ــزوات وهجم ــخ غ ــر التاري ــت عب ــة واجه ــة العربي فالأم
ــاء  ــد بن ــن، وتعي ــاءة المســتعمرين والطامعي ــت دائمــا تخــرج منتصــرة وتلفــظ عب وكان
ــر، ففــي كل مواجهاتهــا مــع الغــزاة كانــت تنجــز  وحدتهــا فــي إطــار مشــاريع التحري
ــي مصــر  ــا ف ــا كان ركناه ــر ودائم ــى التحري ــادر عل ــى الق ــا الأدن ــو بحده ــا ول وحدته
ــة  ــى طبيع ــا بالنظــر إل ــن يواجــه ســؤالا وجودي ــي الراه ــنّ الوضــع العرب والشــام، لك
التناقــض الــذي تواجهــه قــوى الأمــة العربيــة، فالتناقــض الإضافــي الــذي بــرز علــى 
مســرح الأحــداث اليــوم هــو انتشــار ظاهــرة تفكيكيــة بصبغــة طائفيــة تســتند إلــى حوامل 

ــة ــة أو لا تكفيري ــة تكفيري ديني
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لكــنّ قاســمها المشــترك أنهــا لا عقلانيــة، وخطــورة هــذا النــوع مــن التناقضــات فــي حيــاة الأمــة أنــه ذو طابــع متسلســل أشــبه 
ــذه  ــرت ه ــإذا تظاف ــكك، ف ــة التف ــا حال ــع تعاظمــت معه ــى أرض الواق ــا تقدمــت عل ــذه كلم ــة ه ــج المتدحرجــة، فالحال ــرة الثل بك
الظاهــرة مــع وجــود حالــة التجزئــة القائمــة فــي الواقــع العربــي مــع التدخــل الصهيونــي الــذي يذكــي هــذه الحالــة فــإنّ المخاطــر 
حــول قضيــة خــروج الأمــة مــن التاريــخ تجــد مــن يبحــث عنهــا ومــن يبحــث فيهــا بدواعــي مختلفــة منهــا أن الأمــة العربيــة لــم 

تتكــون بعــد أو أننــا شــعوب ناطقــة بالعربيــة ومــا إلــى ذلــك. 

واجهــت الجزائــر شــيئا شــبيها جــدا بحالــة »الهنــود الحمــر«، لكــنّ المســتعمر الفرنســي لــم يفلــح فيمــا أفلحــوا بــه فــي أمريــكا، 
ــرب  ــدى الع ــي ل ــس القوم ــل إنّ الح ــة، لا ب ــوى والهوي ــة اله ــت عربي ــت ولا زال ــا بقي ــا لكنه ــا باهظ ــر ثمن ــت الجزائ ــد دفع وق
ــوَ فرنســا علــى فرنســة الجزائــر وهــذا ســببه أنّ الجزائــر كانــت  ــم تق الجزائرييــن عــالٍ جــدا قياســا بأقطــار عربيــة أخــرى.  ل
تركــن إلــى أمّتهــا وتجــد فــي العمــق القومــي ســندا أثبتــت التجربــة القاطعــة أنــه لــولا ذلــك لواجهــت الجزائــر مصيــرا كمصيــر 

ــكا الأصلييــن. ســكان أمري

أمّــا فلســطين، القطــب المحــدد لــكل بوصلــة قوميــة فإنهــا تواجــه احتــلالا لــم يتــوانَ علــى مــدى قــرن ويزيــد عــن اســتخدام كل 
ــولا أن شــعب فلســطين  ــم يكــن ليســتمر ل ــة، ل ــة إقليمي ــد فلســطين، وهــذا الصمــود الفلســطيني، برغــم أي دعاي الأســاليب لتهوي

العربــي ممتــد فــي أعمــاق الأمــة العربيــة كمــا جغرافيــة فلســطين هــي فــي القلــب مــن هــذا الجســد العربــي.

ــدوره حســم الصــراع لصالحــه لمــا  ــو كان بمق ــي ل ــذات الفلســطينيون منهــم، أن العــدو الصهيون ــدرك العــرب، وبال يجــب أن ي
توانــى، فهــذه النقطــة مــن الأهميــة مــا يبنــى عليهــا فــي أنّ قضيــة إلحــاق الهزيمــة بالأمــة العربيــة حتــى يســتقلّ العــدو ويطمئــن 
ــه أن يلحــق الهزيمــة  ــى يحقــق العــدو هــذا، علي ــه حت ــد فــوق هــذا أن ــن يكــون.  ونزي ــدوره ول ــم يكــن يومــا بمق فــي فلســطين ل
الســاحقة بالأمــة العربيــة لا بالفلســطينيين فحســب، وإلا لــكان حســم الصــراع لصالحــه مبكــرا، علــى أنــه يجــب ألا يفهــم أن هــذا 

تقليــل مــن كفــاح الشــعب العربــي الفلســطيني، فالواقــع أن صمــود الشــعب الفلســطيني يجــد ســنده فــي أمتــه.

لــم يســتطع ســكان أمريــكا الأصليــون أن يســتمروا وأن يبُقــوا علــى وجودهــم القومــي، لأنهــم لــم يكونــوا أمــة مكتملــة التكويــن 
كالأمــة العربيــة، أو أنهــم لــم يملكــوا علــى الأقــل المقومــات التاريخيــة التــي تحافــظ علــى وجــود الأمــة، وبــذات الوقــت لــم يكــن 
لهــؤلاء عمقــا قوميــا يبقــي جــذوة الصــراع محتدمــة مــن دون أن تنتهــي بهــم الحالــة إلــى أقليــة تعيــش علــى هامــش المجتمــع 

العنصــري الرأســمالي الجديــد الغــازي لبلادهــم.

فالوحــدة القوميــة التــي تربــط أبنــاء الأمــة العربيــة والتفاعــل بينهــم، بحيــث يكــون الــكلّ عمــق ورديــف للــكل، حتــى لــو ظهــرت 
آثــار التجزئــة وطفــت علــى المشــهد القومــي، فالحقيقــة التــي تؤكــد هــذا نابعــة مــن نقيضهــا، بمعنــى أنــه مــع وجــود التجزئــة 
العربيــة كحاجــز فــي وجــه العــرب لنجــدة أخوتهــم فــي فلســطين إلا أنهــا تبقــى عمقــا وســندا يبقــي العــدو فــي حالــة العاجــز عــن 

الحســم لصالحــه بإبــادة الشــعب الفلســطيني غيــر آبــه بالــرأي العــام الدولــي لمــن يخدعــون أنفســهم.
 

إنّ الوحــدة القوميــة العابــرة لحــدود التجزئــة والمســتقرة فــي وعــي الأمــة وفــي لا وعيهــا أيضــا تبقــى الحــارس الأميــن علــى بقــاء 
فلســطين قضيــة مفتوحــة إلــى حيــن حســمها لصالــح الأمــة العربيــة، لأن الصــراع بيــن الصهاينــة والأمــة العربيــة لا يمكــن إلا أن 
يحســم بغيــر هــذه الطريقــة لأن جــذور العــدو مقطوعــة حتــى لــو تلقّــى الدعــم مــن الغــرب، وســيواجه المصيــر الــذي واجهــوه 

أيــام نبوخــذ نصــر.
 

ــة علــى أن تنهيهــا حتــى لــو  وبالعــودة إلــى الأمــة فــي صراعهــا القائــم والمســتجد مــع القــوى الظلاميــة التكفيريــة فإنهــا عصيّ
حققــت الهجمــة التفكيكيــة نجاحــات موقعيــة فإنهــا تبقــى مرحليــة، فــإذا أصابــت الهزيمــة جــزء فــي الأمــة بقــيَ العمــق الــذي يركــن 
إلــى هويــة قوميــة حقيقيــة وموجــودة تســتأنف الصــراع مــع هــذه التناقضــات، وبمــا يعيــد الأمــور إلــى نصابهــا لأنــه يتوجــب علــى 
هــذه القــوى المعاديــة أن تلحــق الهزيمــة بالأمــة العربيــة بأســرها وهــذا مــن المحــال بمــكان أن يحــدث بالاســتناد إلــى عوامــل 

قوميــة بنيويــة وعوامــل تاريخيــة.

وبثقــة تامــة يصــحّ القــول أن الوحــدة العربيــة غيــر متحققــة علــى أرض الواقــع، إلا أنهــا متحققــة فــي العقــل العربــي والوجــدان 
العربــي بشــكل أو بآخــر، قــوة لا ضعفــا، ووجــودا لا عدمــا، إلا أنهــا تبقــى حارســا قوميــا للأمــة وعندمــا يديــر الأعــداء معركتهــم 
يأخــذون هــذه الحقيقــة بعيــن الاعتبــار ويبحثــون فــي إلحــاق الهزيمــة بالأمــة العربيــة منطلقيــن مــن هــذه الحقيقــة، وهــذا الــذي 
أثبتــت الوقائــع أنــه ليــس ســهلا إلا بالإبــادة الكاملــة وفيــه اســتحالة مطلقــة. مــن هنــا نجــد أن صمــود الأمــة العربيــة عبــر قــرون 
طويلــة لــم يكــن صدفــة أو ضربــة حــظ، بــل هــي الوحــدة المتحققــة فــي الــذات العربيــة والتــي لــن تخــرِج العروبــة مــن التاريــخ 

كمــا حــدث لغيرهــا، ســتبقى معــه بنــاء قوميــا مكتمــلا حتــى بغيــاب الدولــة القوميــة وإن طــال غيابهــا ســتتحقق.        
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في الجغرافيا السياسية والصراعات المعاصرة في زماننا

جميل ناجي

ــية  ــا السياس ــف الجغرافي ــى تعري ــادة عل ــرت الع ج
بوصفهــا تحليــل القــوة بهــدف تحديد الوزن السياســي 
ــا  ــا ومعطياته ــا وتكوينه ــا يشــمل تركيبه ــة، بم للدول
الطبيعيــة والبشــرية، وقدرتهــا على مواجهــة العقبات 
والأزمــات بنــاءا علــى هــذا الــوزن السياســي.  وهــي 
تهتــم بالمســاحات الجغرافيــة للوحــدات ذات الحدود، 
قوتهــا  مــن  أصــلا  النابعــة  الحيويــة  ومجالاتهــا 
ووزنهــا ومكانتهــا السياســية.  والجغرافيــا السياســية 
مشــرّبة أساســا بفكــرة الأمــة والدولــة القوميــة )وهنــا 
تكمــن أهميتهــا(، فهــي تركّــز علــى دراســة الدولــة، 
طبيعتهــا الجغرافيــة واســتراتيجيتها القوميــة ودورها 
فــي تحقيــق الأمــن القومــي والحفــاظ علــى مصالحهــا 
ــب  ــن جان ــة، وم ــاحة الدولي ــي الس ــا وف ــي أرضه ف
آخــر تحقيــق إرادة الأمــة وشــخصيتها السياســية 

)التــي تتحــدد بصفاتهــا القوميــة(. 
أمــا الجيوبولتيكــس، فهــو علــم مشــتق مــن الجغرافيــا 
السياســية ويقــوم علــى دراســة الوضــع الطبيعــي 
للدولــة مــن ناحيــة مطالبهــا فــي مجــال السياســة 
ــة  ــية بالدول ــا السياس ــى الجغرافي ــا تعُن ــة.  فيم الدولي
وينظــر  ومقوماتهــا.  الجغرافيــة  بنيتهــا  وتحليــل 
الجيوبولتيكــس إلــى التطــورات السياســية وعلاقتهــا 
بــالأرض، وعــن اللــون السياســي للرقــع الجغرافيــة 
وتكوينهــا، وعــن الفعــل السياســي للــدول فــي دفاعهــا 
عــن مجالهــا الحيــوي أو توســيع هــذا المجــال.  وهــو 

علــم متغيــر باســتمرار ومرتبــط باختــلاف الأوضــاع الجغرافيــة والسياســية، وحتــى التكنولوجيــة.  فهــو علــم علاقــات وصراعات 
دوليــة بامتيــاز، ومرتبــط بالهويــة القوميــة للجغرافيــا، فليــس هنــاك مجــال للحديــث عــن الجغرافيــا بمعــزل عــن وجــود الأمــم، 

ــا«. ــرا قومي ــك »ضمي ــي تمتل ــدول الت ــة الأســاس الاستراتيجي-السياســي لل ــر القومي وفــي نفــس الوقــت تعُتب

ــة القديمــة، فــي ســبيل  ــة الإقليمي ــات الإقطاعي ــة، كوســيلة لتقويــض التبعي ــكار والسياســات القومي ــى الأف ــا عل ــد قامــت أوروب لق
الوحــدة والتمركــز، وأثبتــت نجاعتهــا كأداة سياســية فــي هــذا المجــال، فأثرهــا واضــح علــى تشــكل الخريطــة السياســية اليــوم، 
مقابــل الأيدولوجيــات الاشــتراكية والليبراليــة.  ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن شــكل هــذه الخارطــة السياســية محكــوم أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى بســيادة القــوة والتجاذبــات السياســية للــدول الكبــرى.  وهــذا يدفعنــا تمامــا إلــى ربــط النطاقــات الجغرافيــة بتحليــل 
النظــم الاجتماعيــة إضافــة إلــى الاقتصــاد السياســي، لكــي لا تضيــع الصــورة للجغرافيــا إذا أغفلنــا النظــر للعناصــر الجوهريــة 

الأخــرى التــي تربــط هــذه النطاقــات ســويا.

فــلا يمكــن علــى ســبيل المثــال أن نفهــم مــا يقــع مــن تحــولات اجتماعيــة سياســية فــي مجتمــع معيــن إلا مــن خــلال إطارأوســع 
إقليمــي وعالمــي شــامل.  وعلــى الجانــب الآخــر تؤثــر بنيــة الاقتصــاد العالمــي فــي الأبعــاد الجغرافيــة السياســية والفعل السياســي.  
فالمــكان بحــدّ ذاتــه، ومــا ينتجــه مــن تموضــع ومصفوفــة مصالــح ماديــة ملموســة، ليــس وحــده المهــم بالنســبة للقطــاع الجغرافــي 
ــاه  ــكرية تج ــية والعس ــا السياس ــدد توجهاته ــدول تح ــة.  فال ــة تاريخي ــي كل مرحل ــي ف ــاد العالم ــة الاقتص ــياق منظوم ــارج س خ
العوامــل الجغرافيــة والبشــرية مــن خــلال دورهــا فــي الاقتصــاد العالمــي.  وقــوة الدولــة ضمــن الميــزان الجغرافــي السياســي 
وملحقاتــه، هــي التــي تؤمــن لهــا الســيطرة والوجــود ضمــن ســاحة الاقتصــاد العالمــي، بمــا يحقــق مصالحهــا الماديــة المباشــرة.   

ولذلــك فالعلاقــة بيــن الجغرافيــا السياســية والاقتصــاد السياســي هــي علاقــة جدليــة تفاعليــة متحركــة.
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ــة وجغرافيتهــا، عــدد ســكانها  ــي أشــرنا إليهــا ســابقا، فمســاحة الدول ــات الت ــد مــن العوامــل والحيثي ــاك العدي ــوة هن ــل الق ولتحلي
وجيشــها، إنتاجهــا للمعــدن الصلــب وقوتهــا النوويــة، تعتبــر عوامــل مهمــة فــي تحليــل القــوة لكنهــا غيــر كافيــة. فالقــوة أيضــا 
مرهونــة بالأطــراف الأخــرى وطبيعــة ســاحة الصــراع.  إنّ أهــم عنصــر فــي الاســتراتيجية السياســية هــو تحديــد ســاحة الصــراع 

ودائرتهــا لتغييــر ميــزان القــوى، خاصــة بالنســبة للــدول الضعيفــة.

ــن  ــوازن بي ــق الت ــي مــن أجــل تحقي ــس الكون ــة عامــة لإدارة التناف ــى عملي ــر الجيوبولتيكــس صيغــة مختصــرة للإشــارة إل يعتب
القــوى المتصارعــة، ويمثـّـل الميــراث الواقعــي فــي العلاقــات الدوليــة.  ويميــل الجيوبولتيكــس لوصــف التنافــس السياســي بيــن 
القــوى الكبــرى والأطــراف الصاعــدة، علــى عكــس الإمبرياليــة التــي تصــف علاقــات الهيمنــة.  وهنــاك نظريــات عديــدة انبثقــت 
عــن الجيوبولتيكــس أهمهــا نظريــة )منطقــة المركــز( عنــد ماكينــدر، والتــي أثـّـرت علــى السياســات الاســتراتيجية للــدول الكبــرى 
حتــى عهــد قريــب.  وتقــوم نظريــة ماكينــدر علــى اعتبــار المنطقــة الأوروبية-الآســيوية كمنطقــة مركــز فــي العالــم، مــن يســيطر 
عليهــا يمتلــك أوراق الســيطرة علــى العالــم ككل.  وقــد شــمل التعريــف أيضــا شــمال افريقيــا إضافــة إلــى الرقعــة العربيــة مــن 
آســيا.  وقــد أضــاف الاســتراتيجيون الألمــان أمثــال كارل هوزهوفــر وغيــره إلــى هــذا التعريــف بمــا يتماشــى مــع مصلحــة ألمانيــا 
فيمــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، لينتــج مــا سُــمي فيمــا بعــد بالجيوبوليتيــكا الألمانيــة.  وقــد اعتبــرت الأخيــرة أنّ هنــاك ثــلاث 

مراكــز قــوى تتمثــل فــي ألمانيــا، اليابــان والولايــات المتحــدة وتضــم مناطــق طرفيــة تلتــف حــول هــذه المراكــز. 

مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وتقهقــر الاســتعمار التقليــدي، بــدا أن هنــاك صعــوداً للفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي عامــة، 
ــة  ــهد وكأنّ منطق ــدا  المش ــا ب ــوفييتي. هن ــاد الس ــي الاتح ــلا ف ــرقية متمث ــا الش ــى أوروب ــيطر عل ــدّ مس ــود ن ــع وج خصوصــا م
ــر أعــلام الفكــر الاســتراتيجي الأمريكــي،  ــد اعتب ــك.  لق ــر ذل ــخ يقــول غي ــح الســوفييت، لكــن التاري ــد حســمت لصال المركــز ق
أمثــال نيكــولاس ســبكمان وســول كوهيــن أن تحييــد منطقــة المركــز أو القلــب عنــد ماكينــدر يمكــن أن يتــم مــن خــلال الســيطرة 
علــى منطقــة الحافّــة، ونســتطيع أن نخمّــن مجــددا أن الحافــة تشــمل إضافــة إلــى منطقــة غــرب وشــرق آســيا، منطقــة )الشــرق 
الأوســط( كمــا توصــف والتــي تشــمل الوطــن العربــي.  يبقــى أن نشــير إلــى أن طروحــات الجيوبولتيكــس اختلفــت فــي قواعــد 
ونقــاط الاشــتباك فــي مراحــل الحــرب البــاردة المختلفــة ومــا بعدهــا، لكــن المبــدأ نفســه المتمثــل فــي الصــراع والتنافــس بقــيَ 

ثابتــاً. 
قلنــا ســابقا أنّ الــدول تضــع خططهــا الاســتراتيجية فيمــا يتعلــق بالــدول الأخــرى، ضمــن قواعــد الجيوبولتيكــس، والتــي تشــمل 
مســتويات ثــلاث، محلــي وإقليمــي وعالمــي. فكمــا أن هنــاك اعتبــارات إقليميــة ودوليــة هنــاك اعتبــار جيوبولتيكــي أيضــا.  فعلــى 
ســبيل المثــال لــو نظرنــا إلــى معــدلّ الأجــور المدفــوع فــي دول )المركــز(، كشــأن اســتراتيجي أيضــا يهــدف إلــى خلــق حالــة 
مــن الاســتقرار السياســي والاجتماعــي، لوجدنــا أنهــا ليســت مجــرد رشــوة إلــى الطبقــة العاملــة فــي دول المركــز فحســب،، بــل 
هــي ميــزان فــي منظومــة الاقتصــاد والجغرافيــا العالميــة فــي تحديــد أســعار الســلع وأماكــن تصنيعهــا.  هنــاك أيضــا فــي الميــزان 
ــارب  ــر أي تق ــلاً يعتب ــة مشــتركة.  فمــن منظــور جيوبولتيكــي صــرْف مث ــح جيوبولتيكي ــا يســمى مصال ــي م الإقليمــي أو الدول
عربــي هدفــاً اســتراتيجياً لأي دولــة إقليميــة، ويشــكل تهديــداً للمشــاريع الجيوسياســية للــدول الإقليميــة المجــاورة وغيرهــا )دولــة 

الوحــدة والتقــارب الســوري-العراقي نموذجــا(.

ــة  ــو- اســتراتيجية للإمبريالي ــة، فالهــدف الأساســي وراء الخطــط الجي ــي سياســي محــدد للإمبريالي ــزان جغراف ــاك أيضــا مي هن
ــة  ــار الإمبريالي ــى اعتب ــض إل ــب البع ــلا.  ويذه ــك مث ــة، كالتفكي ــى الهيمن ــي إل ــي تفُْض ــاع الت ــق الأوض ــة، أو خل ــو الهيمن ه
ــة  ــى دورهــا فــي الاقتصــاد العالمــي. لكــن نســتطيع القــول أن الامبريالي كجيوبولتيكــس رأس المــال العالمــي، إضافــة طبعــا إل
ــى الأطــراف،  ــى ضمــان ســيطرة المركــز عل ــح رأس المــال، وعل ــى مصال ــاظ عل ــى الحف ــا الجيوبوليتيكــي، تهــدف إل بوصفه

ــدول الصاعــدة )أشــباه الأطــراف( أيضــا.  ــاح ال ــح جم ــى كب ــة إل بالإضاف

ــا  ــح جيو-اســتراتيجية محــددة تشــكل أســاس خططه ــا السياســي، بمصال ــي تحرّكه ــة ف ــدول ذات الشــأن محكوم ــا، إنّ ال وختام
العليــا.  وليــس هنــاك أي مجــال للخطــأ أو الاعتبــاط.  كمــا أنّ هنــاك مشــروعاً إمبرياليــاً ضخمــاً يتربـّـص فــي كل لحظــة، لفــرض 
الهيمنــة والتفكيــك.  ومــن هنــا، وفــي ظــل مــا تعيشــه الأمــة العربيــة، يجــب أن يــدرك ساســة الــدول المركزيــة، أنّ هنــاك حاجــة 
ملحّــة دائمــا لضمــان الأمــن القومــي مــن خــلال تهيئــة الظــروف لواقــع جغرافــي سياســي أكثــر رحابــةً، وهــذا لا يتــم إلا مــن خلال 
مشــروع قومــي عربــي موحّــد، خــارج إطــار المفاعيــل الإمبرياليــة.  فكمــا رأينــا، إنّ نظريــات التحليــل الجيوبوليتيكــي كانــت 
تتمحــور فــي غالبهــا علــى الوطــن العربــي كنقطــة صــراع اســتراتيجي بيــن الــدول الكبــرى عبــر المراحــل السياســية المختلفــة 

وصــولاً إلــى يومنــا هــذا.
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قراءة في كتاب »الماركسية والمسألة القومية« لستالين

إبراهيم علوش

القوميــة«  والمســألة  »الماركســية  كتــاب  شــكل 
الشــهير، لمؤلفــه جوزيــف ســتالين)1(، معلمــاً هامــاً 
فــي النظريــة الماركســية حــول الأمــة والقوميــة 
والوحــدة علــى مــدى أكثــر مــن قــرن، ولعلــه شــكّل 
ــة الشــيوعية  ــراً للرؤي ــوذاً وتأثي ــر نف الصياغــة الأكث
ــذا  ــوّن ه ــد ل ــة.   وق ــألة القومي ــة حــول المس التقليدي
الكتــاب الصغيــر نظــرة الكثيــر مــن الماركســيين 
واليســاريين حــول العالــم، وتــرك أثــراً عظيمــاً فــي 
ــي الوطــن  ــر السياســي اليســاري، خصوصــاً ف الفك
بالحــذر  مشــوبة  نظــرة  عنــه  فنتجــت  العربــي، 
العربيــة،  الأمــة  وجــود  حقيقــة  فــي  والتشــكيك 
ــا  ــو طبقن ــن«، ل ــي طــور التكوي ــة ف ــا »أم باعتباره
والمســألة  »الماركســية  كتــاب  معاييــر  عليهــا 

القوميــة«)2(.   

ــاب ســتالين  ــى كت ــوم إل ــود مجــدداً الي ــه نع ــك كل لذل
الريــادي، الصغيــر فــي حجمــه والكبيــر فــي تأثيــره، 
ولــو أنــه صــدر فــي العــام 1913، محاوليــن أن 
كــرد  والتاريخــي  السياســي  ســياقه  فــي  نضعــه 
حزبــي مســيسّ مــن قبــل البلاشــفة علــى دعــاة تفكيــك 
الحــزب والحركــة العماليــة ضمــن روســيا القيصرية 
علــى أســس عرقيــة وقوميــة، ممــا كان ســيطيح بــكل 
ــام  ــة بالنظ ــة للإطاح ــورة الديموقراطي ــروع الث مش
القيصــري، وممــا كان ســيؤخر فــرص الانتقــال 
مــن الثــورة الديموقراطيــة إلــى الثــورة الاشــتراكية.  
ــطره  ــن س ــان، م ــوم بإمع ــه الي ــن يطالعون ــل م ولع
الأول  جــزءه  واضعيــن  الأخيــر،  لســطره  الأول 

الــذي يقــدم تعريفــاً للقوميــة ضمــن، وليــس بعيــداً عــن، ذلــك الســياق، ســيجدونه أقــرب لمســاجلة سياســية مباشــرة مــع خصــوم 
كان لا بــد مــن دحــض مشــروعهم السياســي.  فالكتــاب فرضتــه الضــرورات المباشــرة للعمــل السياســي والحزبــي للبلاشــفة، فــي 
بدايــة العقــد الثانــي للقــرن العشــرين، أكثــر ممــا كان تأمــلاً نظريــاً مجــرداً صالحــاً لــكل زمــانٍ ومــكان، حتــى لــو تــم للتعامــل معــه 
فيمــا بعــد علــى هــذا الأســاس،  فهــو لــم يكتــب، عندمــا كتــب، ليكــون »رأس المــال« فــي مجــال نظريــة القوميــة مثــلاً، بــل ليعالــج 
شــأناً خاصــاً بلحظــة محــددة فــي النضــال ضــد القيصريــة الروســية، وقــد أعــاد كاتبــه ســتالين التأكيــد علــى بعــض اســتنتاجاته 
ــى  ــة: رداً عل ــة واللينيني ــوان »المســألة القومي ــة فــي العــام 1929، بعن ــة طويل ــى بعضهــا الآخــر، فــي مقال ــد عل الســابقة، وارت
الرفــاق مشــكوف وكوفالتشــك وآخريــن«)3(، بعدمــا تغيــرت الضــرورات السياســية لطريقــة تعريــف المســألة القوميــة، ومفهــوم 

الأمــة، بعــد تأســيس الاتحــاد الســوفيتي.  

فــي البدايــة لا بــد مــن الإيضــاح أن هــذه المــادة لا تســتهدف علــى الإطــلاق المشــاركة مــع أعــداء التجربــة الســوفيتية  فــي شــيطنة 
شــخصية ســتالين أو تشــويهها، ونحــن فــي »لائحــة القومــي العربــي« نكــنّ أعظــم الاحتــرام لهــذه الشــخصية التاريخيــة الفــذةّ 
التــي أشــرفت علــى نقــل الاتحــاد الســوفيتي إلــى مصــاف الــدول العظمــى خــلال عشــرة أعــوام، خصوصــاً فــي مجالــي الصناعــة 
الثقيلــة والعســكرية، وأدارت علــى مــدى ثلاثــة عقــود أكبــر مواجهــة مــع الإمبرياليــة العالميــة، وقــادت خــلال الحــرب العالميــة 
الثانيــة عمليــة تحريــر الاتحــاد الســوفيتي مــن الاحتــلال النــازي وصــولاً إلــى تحريــر أوروبــا الشــرقية وبرليــن، ممــا عُــرف فــي 

الاتحــاد الســوفيتي باســم »الحــرب الوطنيــة العظمــى«.
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».  لقــد اجتهــد ســتالين وعمــل بمــا يملكــه مــن أدوات متاحــة علــى تأســيس أول دولــة اشــتراكية فــي التاريــخ الحديــث، فأصــاب 
ــاً للبيئــة شــبه المتأخــرة ونصــف الرأســمالية للإمبراطوريــة القيصريــة  كثيــراً وأخطــأ كثيــراً، وكان فــي الحالتيــن نتاجــاً طبيعي
الروســية، حتــى لــو خصمنــا المبالغــات الهائلــة للدعايــة المضــادة عــن ســتالين إلــى مــا بعــد عقــودٍ مــن وفاتــه، كمــا فــي مجلــد 
المــؤرخ البريطانــي روبــرت كونكوِســت »الإرهــاب العظيــم«)4( عــن حملــة التطهيــر فــي الاتحــاد الســوفيتي فــي ثلاثينيــات 
القــرن العشــرين، ممــا يمثــل مدرســة فــي الشــيطنة والتشــويه مــا برحــت كل القيــادات التاريخيــة المناهضــة للإمبرياليــة تعانــي 

منهــا وصــولاً لتشــويه التجــارب القوميــة فــي مصــر والعــراق وســورية فــي زماننــا المعاصــر.

ــرب  ــاً للع ــب صديق ــم الأغل ــوفيتي بالأع ــاد الس ــد كان الاتح ــياً، وق ــاً وسياس ــق مبدئي ــع صدي ــن موق ــة م ــة نقدي ــذه مراجع إذن ه
منــذ ثــورة أوكتوبــر الاشــتراكية العظمــى فــي العــام 1917 حتــى انحلالــه فــي العــام 1991، أي علــى مــدى أكثــر مــن ســبعة 
ــي،  ــلال الترك ــة تحــت الاحت ــة الواقع ــيم الأراضــي العربي ــايكس-بيكو الســرية لتقس ــة س ــفة لاتفاقي ــدأت بكشــف البلاش ــود ب عق
هــذه الاتفاقيــة التــي تمــر علينــا هــذه الأيــام مئويتهــا الأولــى ونحــن فــي خضــم المزيــد مــن التفكيــك، وقــد دفــع العــرب الثمــن 
الأكبــر لتفــكك الاتحــاد الســوفيتي، ابتــداءً مــن العــدوان علــى العــراق فــي العــام 1991، مــروراً باختــلال ميــزان القــوى العالمــي 
لمصلحــة الإمبرياليــة الأمريكيــة، إلــى أن عــاد نجــم روســيا للصعــود مــن جديــد.   لكــن الصداقــة والتحالــف لا يعنيــان الســكوت 
عــن الأخطــاء، ولا يعنيــان رفــض التعلــم مــن التجــارب، ولا يعنيــان الذوبــان فــي الحليــف، ولعــل أكبــر تلــك الأخطــاء وضوحــاً، 
لا بــل الخطايــا القاتلــة، الاعتــراف الســوفيتي بالكيــان الصهيونــي فــي العــام 1948، أمــا الخطــأ الآخــر الأقــل إثــارة والأكثــر 
خطــورة، حتــى مــن الاعتــراف بحــق العــدو الصهيونــي بالوجــود، فقــد كان الموقــف الســوفيتي، وبالمعيــة، موقــف الشــيوعيين 
العــرب، مــن قضيــة الوحــدة القوميــة، الــذي يجــد أساســه النظــري غيــر المتيــن بتاتــاً فــي كتــاب ســتالين: »الماركســية والمســألة 

القوميــة« عندمــا يتــم تحويلــه مــن بيــان سياســي إلــى كتــاب »نظــري«.
- لمحة عن خلفية كتاب »الماركسية والمسالة القومية«:

صــدر الكتــاب لأول مــرة فــي ثــلاث حلقــات فــي المجلــة النظريــة الشــهرية للبلاشــفة Prosveshchenie، وتعنــي بالروســية 
ــألة  ــوان »المس ــة تحــت عن ــك الأجــزاء الثلاث ــام 1913، وصــدرت تل ــن الع ــار م ــي أعــداد آذار ونيســان وأي ــر«)5(، ف »تنوي
ــاب، فــي العــام 1914، بعنــوان »المســالة  ــد جمعهــا ونشــرها فــي كــراس، أو كت ــة والاشــتراكية الديموقراطيــة«، وأعي القومي
القوميــة والماركســية«.  وكان لينيــن قــد كتــب فــي شــهر تشــرين ثانــي 1912 مقالــة تديــن تفكيــك حــزب العمــال الاشــتراكي 
الديموقراطــي النمســاوي- وكانــت النمســا آنــذاك إمبراطوريــة كروســيا تضــم قوميــات متعــددة- علــى أســسٍ عرقيــة وقوميــة، 
بحيــث يكــون هنــاك قســم ألمانــي فــي الحــزب، وآخــر تشــيكي، ثــم ســلوفيني، وبولنــدي، وإيطالــي، وروســي، ممــا أدى لتفكيــك 
الحــزب عمليــاً والحركــة العماليــة، وخــاف لينيــن أن دعــاة »الحكــم الذاتــي الثقافــي« الناشــطين فــي حــزب العمــال الاشــتراكي 
الديموقراطــي الروســي ســوف يلعبــون الــدور نفســه فــي روســيا القيصريــة، وكان أن ســافر ســتالين للقــاء لينيــن فــي كــراكاو 
)بولنــدا(، التــي كانــت مدينــة شــبه مســتقلة فــي ظــل الإمبراطوريــة النمســاوية آنــذاك، حيــث اتخــذ قــرار بقيــام ســتالين، المســؤول 
الحزبــي البلشــفي الجورجــي الأصــل والقــادم مــن منطقــة القوقــاز، الــذي كان يقيــم فــي باكــو أذربيجــان منــذ العــام 1907، بكتابــة 
مــادة يحــدد فيهــا الموقــف الرســمي للحــزب مــن المســألة القوميــة.  والمقصــود بوضــوح طبعــاً هــو موقــف الحــزب مــن المســألة 
القوميــة فــي روســيا القيصريــة، وليــس فــي العالــم، أو عبــر الزمــن، بالرغــم مــن الصلــة الضروريــة مــا بيــن العــام العالمــي، 
والخــاص النســبي الروســي فــي بدايــة القــرن العشــرين.  لكــنّ الســبب المباشــر الملــح الراهــن لوضــع الكتــاب كان الخــوف علــى 
وحــدة الحــزب البلشــفي والحركــة العماليــة وقتهــا مــن دعــاة »الاســتقلال الذاتــي الثقافــي«، والمقصــود بالحكــم الذاتــي الثقافــي 

هــو الحكــم الذاتــي علــى الســكان، وليــس علــى الأرض، بمــا يشــبه مــا يمنحــه الكيــان الصهيونــي للســلطة الفلســطينية حاليــاً.  

مــن كــراكاو ذهــب ســتالين إلــى فيينــا، عاصمــة النمســا، وتمــت كتابــة معظــم مســودة الكتــاب هنــاك فــي شــهر كانــون الثانــي مــن 
   .1913 العام 

هــذه النقطــة بالــذات أثــارت حفيظــة ليــون تروتســكي، خصــم ســتالين اللــدود، وآخريــن، ليتهمــوا ســتالين بنــاءً عليهــا أنــه ليــس 
فــي الواقــع مؤلــف »الماركســية والمســألة القوميــة«، فقــد اعتمــد علــى مــواد بالألمانيــة )مثــلاً مــن منتصــف الجــزء الأول حتــى 
ــري الحكــم الذاتــي الثقافــي أوتــو بــاور وســبرينغر النمســاويين(، وســتالين لا يعــرف  نهايــة الجــزء الثانــي، حيــث يــرد علــى منظِّ
ــاب  ــدو واضحــة فــي كت ــن تب ــي كتبهــا عــن ســتالين)6(، أن ملامــح ليني ــون تروتســكي فــي الســيرة الت ــول لي ــة!!!  ويق الألماني
ســتالين عــن المســألة القوميــة، فقــد تلقّــى ســتالين المــادة البحثيــة ومخطــط الكتابــة فــي كــراكاو مــن لينيــن، ثــم ذهــب إلــى فيينــا 
ليجمــع الوثائــق ويجــري الحــوارات، تحــت إشــراف بوخاريــن، المنظــر الماركســي الروســي الكبيــر الــذي يعــرف الألمانيــة، 
والــذي كان تحــت تعليمــات مــن لينيــن بمســاعدة ســتالين، ليعــود إلــى كــراكاو بعدهــا مــع مســودة عــن الموقــف البلشــفي مــن 

المســألة القوميــة قــام لينيــن بتحريرهــا وتعديلهــا ليظهــر نفَسََــه واضحــاً جليــاً فيهــا، بحســب تروتســكي.
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وينفــي المــؤرخ الأمريكــي روبــرت تكــر مــن جامعــة برنســتون، المتخصــص بســيرة ســتالين، والمعــادي للتجربــة الســوفيتية، 
تهمــة تروتســكي )وإســحق دويتشــر وغيــره( عــن ســتالين، قائــلاً أنــه لا يوجــد ســبب مقنــع للســير مــع تروتســكي فــي تهمتــه 
تلــك، وأن الأجــزاء المهمــة مــن الكتــاب التــي تــرد علــى البونــد )اتحــاد العمــال اليهــود فــي روســيا وأوكرانيــا وليتوانيــا(، وعلــى 
الاشــتراكيين الديموقراطييــن الداعيــن للحكــم الذاتــي الثقافــي فــي القوقــاز، لــم يكــن ســتالين بحاجــة لمســاعدة فــي الترجمــة أو 
ريــن النمســاويين لا يمثــل أهــم مــا فــي الكتــاب، لكــن الحــق  الكتابــة فيهــا)7(.  والأرجــح أن هــذا صحيــح، فالجــزء المتعلــق بالمنظِّ
يقــال أن نمــط الكتابــة فــي صفحــات كثيــرة مــن كتــاب »الماركســية والمســألة القوميــة« هــو نمــط ســجالي ألمعــي نفــاذ أقــرب 
لنمــط لينيــن منــه لنمــط ســتالين، التلقينــي عامــة، والمتسلســل بشــكل نمطــي، مــع العلــم أن تروتســكي يتهّــم ســتالين بالأخــذ مــن 

نمــط كتابــة بوخاريــن الأكاديمــي البــارد والتفصيلــي، وهــو مــا لا نجــده فــي الكتــاب فــي الواقــع.

ــألة  ــية والمس ــاب »الماركس ــي وضــع كت ــاعدة ف ــي المس ــتالين بتلقّ ــه لس ــكي وتلامذت ــم تروتس ــدلاً أن ته ــا ج ــو افترضن ــن، ل لك
القوميــة« مــن لينيــن أو بوخاريــن كلهــا صحيحــة، مــا هــي المشــكلة فــي الموضــوع؟  مــا المشــكلة فــي أن يكلــف البلاشــفة كاتبــاً 
غيــر روســي مثــل ســتالين بوضــع أطروحــة عــن المســألة القوميــة فــي روســيا ترفــض تفكيــك الحــزب والحركــة العماليــة علــى 
أســس عرقيــة؟!  وفــي أن يكــون ذلــك تحــت إشــراف مفكــري الحــزب وبمســاعدتهم، بمــا أن المــادة يفتــرض أن تعبــر عــن موقــف 
الحــزب البلشــفي فــي المســألة القوميــة فــي روســيا القيصريــة؟!  ومــا المشــكلة أن يضــع ســتالين المســودة وأن يصححهــا لينيــن 
وأن يســهم فيهــا بوخاريــن وأن يتــم نشــرها باســم شــخصية جورجيــة كســتالين، لا باســم الحــزب أو باســم كاتــب روســي كلينيــن، 
لكــي لا يســاء فهــم الأمــر مــن قبــل القوميــات المختلفــة بأنــه مســعى روســي لإبقائهــم تحــت ربقــة القيصريــة؟  وفــي النهايــة، بــذل 
ســتالين الجهــد الأساســي فــي تلــك المســودة، ويمثــل تقبلــه للتصحيــح والتعديــل والحــذف والإضافــة بمــا يخــدم مصلحــة الحــزب 
دليــلاً فــي الواقــع أنــه لــم يكــن تلــك الشــخصية الديكتاتوريــة المتعجرفــة التــي يوصــم بوصمهــا، بــل لاعــب فريــق، مــع العلــم أن 
الكتــاب، رغــم أهميتــه، لــم يظهــر فــي أيٍ مــن مجموعــات الأعمــال المختــارة لســتالين فــي حياتــه، بــل أعيــد نشــره منفــرداً فــي 
العــام 1934 تحــت عنــوان »الماركســية والمســألة القوميــة والكولونياليــة«، وظهــرت الطبعــة الإنكليزيــة منــه تحــت العنــوان 

نفســه فــي العــام 1935.   

... وهــذا كلــه يبقــى صحيحــاً حتــى لــو لــم يتفــق المــرء مــع مــا ذهــب إليــه ســتالين فــي تعريــف الأمــة، خصوصــاً خــارج ســياق 
ــاً  ــاً  تاريخي ــه وزن ــه لتعطي ــن في ــن وبوخاري ــة ليني ــي بصم ــي.  وتأت ــي الســياق العرب ــام 1913، وخصوصــاً ف ــي الع روســيا ف
وأيديولوجيــاً أكبــر بالضــرورة.  ولكــن لا شــك أن إضافــة »كولونياليــة« لعنــوان الكتــاب، مــن دون تغييــر شــيء فــي مضمونــه، 

يمثــل لحظــة الانــزلاق النظــري الــذي تحــول فيهــا إلــى كارثــة سياســية عابــرة للمراحــل التاريخيــة.
- الداعي لوضع تعريف للأمة:

ــوف  ــي صف ــة ف ــة، أن النزعــات القومي ــف القومي ــي تعري ــل الدخــول ف ــاب، قب ــي الكت ــى ف ــذ الســطور الأول يوضّــح ســتالين من
الطبقــة العاملــة فــي روســيا القيصريــة تصاعــدت بمقــدار مــا: 1( تراجعــت الحركــة الثوريــة، وتقدمــت الثــورة المضــادة، 2( 
انتعشــت نزعــة التمثيــل البرلمانــي فــي الدومــا، وحريــة النشــر والتعبيــر، 3( تطــورت الرأســمالية فــي روســيا، ممــا ســاعد علــى 
تبلــور القوميــات.  ويعطــي ســتالين هنــا أمثلــة محــددة علــى تلــك النزعــات القوميــة: انتشــار الصهيونيــة بيــن اليهــود، انتشــار 
النزعــة الإســلاموية بيــن التتــر، انتشــار التعصــب القومــي فــي بولنــدا، ثــم ازدهــار الحــس القومــي بيــن الأرمــن والجورجييــن 
ــع  ــك«، م ــة »تل ــاً محــدداً هــو محارب ــه هدف ــاءً علي ــود(.  ويضــع بن ــة اليه ــداء للســامية« )كراهي ــود »الع ــن، وصع والأوكرانيي
التشــديد علــى »تلــك« النزعــات القوميــة، التــي لا يمثــل بعضهــا فــي الواقــع نزعــات قوميــة علــى الإطــلاق، بــل طائفيــة دينيــة 
ــد« )اتحــاد العمــال اليهــود فــي  ــد جعــل ســتالين »البون ــة.  وق ــة« محلي ــل بعضهــا الآخــر نزعــة »هوياتي بغــلاف قومــي، ويمث
روســيا وأوكرانيــا وليتوانيــا( منــذ البدايــة علــى رأس بنــك أهدافــه: »البونــد، الــذي كان يشــدد ســابقاً علــى المهمــات المشــتركة، 
ــوم  ــة ي ــار إعــلان »مراعــاة حرم ــى حــد اعتب ــد ذهــب إل ــة المحــددة والخالصــة: فق ــه القومي ــة لأهداف ــدأ الآن يعطــي الأفضلي ب
الســبت« و«الاعتــراف باللغــة اليديشــية« مســألة صداميــة فــي حملتــه الإنتخابيــة«.  ومــن هنــا ينطلــق للتأكيــد علــى ضــرورة 
محاربــة »تلــك« النزعــات القوميــة، فــي ذلــك الســياق بالــذات، مــن أجــل الحفــاظ علــى وحــدة الطبقــة العاملــة والصــراع الطبقــي 
فــي روســيا القيصريــة، باســتخدام ســلاح الأمميــة، لمواجهــة الاشــتراكيين-الديموقراطيين المزعوميــن مــن ذلــك النــوع الــذي 

يخــوض حملــة انتخابيــة عنوانهــا »مراعــاة حرمــة يــوم الســبت« و«الاعتــراف باليديشــية«)8(!

مــن الواضــح إذن أن ســياق محاربــة القوميــة بســلاح الأمميــة المجــرب، كمــا يصفــه ســتالين، يختلــف تمامــاً هنــا، لا بــل يتناقــض 
ــذا لشــطب الحــس  ــة« ه ــف ســلاح »الأممي ــى توظي ــم إل ــن تحــول بعضه ــة« الذي ــع دعــوات »الاشــتراكيين الصهاين ــاً، م تمام

القومــي العربــي وشــطب عروبــة فلســطين باســم تلــك الأمميــة!  فالحديــث كان بالأســاس موجهــاً ضدهــم.   
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.  ومحــور كتــاب ســتالين هــو الــرد علــى البونــد، متهمــاً إياهــم بســرقة أفــكار الاشــتراكيين الديموقراطييــن النمســاويين حــول 
الحكــم الذاتــي الثقافــي والذيــن يــرد عليهــم أولاً، قبــل الانتقــال للتركيــز علــى البونــد، لينتقــل بعــد ذلــك للــرد علــى الاشــتراكيين 
الديموقراطييــن فــي القوقــاز بتهمــة التأثــر بأفــكار البونــد، وهــي البنيــة العامــة للكتــاب.  أمــا الكاتبــان النمســاويان اللــذان يــرد 
عليهمــا ســتالين فأحدهــم أوتــو بــاور، الــذي أصبــح فيمــا بعــد زعيــم حــزب العمــال الاشــتراكي الديموقراطــي النمســاوي، وهــو 
يهــودي، كمــا نســتطيع أن نجــد مــن ســيرته علــى النــت، أمــا الآخــر، وهــو ر.ســبرينغر، فلــم أتمكــن مــن معرفــة إذا كان يهوديــاً 

أم لا.   

- تعريف الأمة عند ستالين:  

يضــع ســتالين، فــي الجــزء الأول مــن الكتــاب، بعــد معالجــة مــا يعتبــره كلّاً مــن عناصــر الأمــة علــى حِــدة، التعريــف التالــي 
للأمــة: »الأمــة هــي جماعــة مســتقرة مــن النــاس، متشــكلة تاريخيــاً، تكونــت علــى أســاس وجــود لغــة مشــتركة، رقعــة أرض 

مشــتركة، حيــاة اقتصاديــة مشــتركة، وتكويــنٍ نفســيٍ مشــترك يعبــر عــن نفســه بثقافــة مشــتركة«.   

إنّ مــا يقدمــه ســتالين هنــا يتضمــن بعــض التقاطعــات مــع تعريــف الأمــة حتــى عنــد غيــر الماركســيين، لكــن النقطــة الخلافيــة 
الكبــرى معــه هــي ربــط وجــود الأمــة بنمــط الإنتــاج الرأســمالي، ويظهــر هــذا الجــزء الإشــكالي، بوضــوح، فــي الفقــرة الأولــى 
مــن الجــزء الثانــي مــن كتــاب ســتالين تحــت عنــوان »الحركــة القوميــة« حيــث يؤكــد: »ليســت الأمــة فئــة تاريخيــة فحســب، بــل 
هــي فئــةٌ تاريخيــة منتميــة لحقبــة محــددة، حقبــة الرأســمالية الصاعــدة.  إن عمليــة الإجهــاز علــى الإقطاعيــة ونمــو الرأســمالية 
ــد تشــكل  ــة.  فق ــا الغربي ــي أوروب ــلاً، ف ــك هــي الحــال، مث ــت تل ــد كان ــم.  وق ــي أم ــاس ف ــة تشــكل الن ــه عملي ــي الآن عين هــي ف
البريطانيــون والفرنســيون والألمــان والإيطاليــون وغيرهــم فــي أمــم مــع التقــدم المظفــر للرأســمالية وانتصارهــا علــى التفــكك 
الإقطاعــي«.  فالأمــة عنــده هــي ظاهــرة تاريخيــة ذات بدايــة ونهايــة ترتبــط ببدايــة ونهايــة الرأســمالية، أي أنهــا لــم تكــن موجــودة 
قبــل الرأســمالية، ولــن تبقــى بعدهــا، أي أن الأمــم الأوروبيــة الغربيــة لــم تكــن أممــاً قبــل الرأســمالية، ولمــا يتحــول غيرهــا بعــد، 
ممــن لــم يمــر بطــور نمــط الإنتــاج الرأســمالي، إلــى أمــم!  كمــا أن الحركــة القوميــة هــي حركــة برجوازيــة، صغيــرة أو كبيــرة، 

تجاريــة أو صناعيــة، تســعى لتجيِّــش العمــال والفلاحيــن فــي صفوفهــا!  

ــوا إلــى نمــط الإنتــاج  ــم ينتقل وهــي زبــدة الــكلام بالنســبة لنــا، خصوصــاً عندمــا يتــم الاســتنتاج أن العــرب ليســوا أمــة لأنهــم ل
الرأســمالي، وهــو اســتنتاج خائــب علــى المســتوى التاريخــي، وعلــى مســتوى تطبيــق النــص الســتاليني أعــلاه، مــع أن ســتالين لــم 
يذكــر العــرب مــن قريــب أو بعيــد، ولــم يكــن هــذا التطبيــق جــزءاً مــن أجندتــه أو أجنــدة الحــزب البلشــفي عنــد وضــع الكتــاب...  
ــن  ــن الحقيقيي ــن الداعمي ــة وم ــة الإمبريالي ــي مواجه ــي ف ــع حــركات التحــرر القوم ــة البلاشــفة، م ــن، وبقي ــه كان، وليني ــا أن كم
لحــركات الاســتقلال فــي الــدول المســتعمرَة وشــبه المســتعمرة.  فالحديــث إذن يبقــى فــي إطــار أجنــدة خاصــة هــي الحفــاظ علــى 
وحــدة الحــزب والحركــة العماليــة والطبقــة العاملــة فــي روســيا القيصريــة، لا بالعــام المجــرد.  بالرغــم مــن ذلــك، يمثــل اعتبــار 
الربــط الزائــف أعــلاه، بيــن تشــكل الأمــم ونمــط الانتــاج الرأســمالي، كنظريــة عامــة للقوميــة فــي العصــر الحديــث، إمكانيــة 

حقيقيــة لا يمكــن تجاهلهــا، وبالتالــي لا بــد مــن الــرد عليهــا.

ورب قائــل:  أفــلا يشــفع للعــرب، أو لغيرهــم، توفــر بقيــة عناصــر تعريــف الأمــة عنــد ســتالين مثــل اللغــة المشــتركة والرقعــة 
الجغرافيــة المشــتركة والثقافــة المشــتركة؟  والجــواب هــو كلا، بحســب ســتالين، إذ يجــب أن تتوفــر تلــك العناصــر معــاً، معــاً، 
لا بالأغلبيــة، ليتحقــق شــرط وجــود الأمــة!  وكمــا يضــع ســتالين الفكــرة فــي الجــزء الأول مــن الكتــاب: »يتوجــب التأكيــد أن 
ف أمــة.  أكثــر مــن ذلــك، يكفــي أن تكــون واحــدة  أيــاً مــن الخصائــص أعــلاه، إذا مــا أخــذت كلٌ علــى حــدة، ليســت كافيــةٌ لتعــرِّ
مــن تلــك الخصائــص غائبــةً لتتوقــف الأمــة عــن كونهــا أمــة«!  ويبــدو التعريــف صارمــاً أكثــر ممــا ينبغــي هنــا، ولكــن ليــس إذا 
انتبهنــا جيــداً للفقــرة التاليــة مباشــرة التــي تظهــر الهــدف مــن تلــك الصرامــة: »مــن الممكــن تصــور أنــاس يمتلكــون »شــخصية 
قوميــة« مشــتركة، ممــن لا يمكــن القــول، بالرغــم مــن ذلــك، أنهــم يشــكلون أمــة واحــدة إذا كانــوا مفككيــن اقتصاديــاً، يعيشــون فــي 
مناطــق مختلفــة، يتحدثــون لغــاتٍ مختلفــة، وإلــى مــا هنالــك.  وهــذه، علــى ســبيل المثــال، هــي حــال اليهــود الــروس والغاليشــيين 

والأمريكييــن والجورجييــن والقوقازييــن، الذيــن لا يشــكلون برأينــا أمــة واحــدة«.

ويســتمر ســتالين علــى هــذا المنــوال تكــراراً علــى مــدى فقــرات طــوال: »اليهــود يمتلكــون طبيعــة مشــتركة لكنهــم ليســوا أمــة«، 
وفــي الــرد علــى أوتــو بــاور وعلــى ر. ســبرينغر يتركــز الــرد علــى فكــرة انفصــال الأمــة عــن الجغرافيــا عندهمــا، وانتقالهــا إلــى 
حيــز الطبيعــة النفســية المشــتركة، وفكــرة المصيــر المشــترك المنفصــل عــن الوجــود المــادي للأمــة، التــي تجــد أقصــى تجلياتهــا 
ــة  ــة الانفصالي ــي، والجرثوم ــال التنظيم ــد للانفص ــروع البون ــاً: مش ــح تمام ــتهداف واض ــرقية.  والاس ــا الش ــود أوروب ــد يه عن

التفكيكيــة التــي نشــروها عبــر منظمــات الحــزب وقواعــده العماليــة.  
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وقــد كان اليهــود كتلــة مسيسّــة منتشــرة بالملاييــن عبــر أصقــاع أوروبــا الشــرقية...  وفــي الجــزء الخامــس مــن الكتــاب،  المعنــون 
»البونــد وقوميتــه وانفصاليتــه«، يقــول ســتالين عــن مشــروع البونــد بإقامــة حكــم ذاتــي لليهــود: »الحكــم الذاتــي يتــم اقتراحــه 
لأمــة مســتقبلها غيــر مضمــون ووجودهــا لا يــزال بحاجــة لإثبــات«، وهــم بالتحديــد مــن يقــول عنهــم ســتالين أنهــم أمــة يحتــاج 
وجودهــا لإثبــات، ولا يقولهــا عــن غيرهــم مــن القوميــات التــي تتشــكل منهــا روســيا القيصريــة.  واعتراضــه المفهــوم تمامــاً 
ليــس علــى الحكــم الذاتــي لليهــود فحســب، بــل علــى وجــود منظمــة مســتقلة للعمــال اليهــود، وعلــى اعتبــار البونــد لذاتــه »ممثــلاً 
ــك( الحركــة  ــم )تفكي ــد تنظي ــد أن يعي ــه يري ــد مباشــرة بأن ــداً« للعمــال اليهــود.  وهــو مــا جعــل ســتالين يتهــم البون شــرعياً وحي
الاشــتراكية-الديموقراطية الروســية علــى »أســس فيدراليــة قوميــة« لكــي يؤمــن لنفســه وجــوداً تنظيميــاً مســتقلاً كممثــل للعمــال 
اليهــود، لأن بديــل ذلــك هــو حــل البونــد نفســه.  ولكــن كل تلــك الأجــزاء فــي كتــاب ســتالين يتــم إهمالهــا ليتــم أخــذ نصــف الفصــل 
ــم يمــر بطــور  ــن ل ــا أن العــرب، وغيرهــم مم ــم الاســتنتاج بعده ــاً، وليت ــة خــارج الســياق تمام ــف الأم ــه حــول تعري الأول من

التطــور الراســمالي، ليســوا أمــة بعــد! 

ــدأ،  ــراف بحــق الأمــم بالانفصــال مــن حيــث المب ــاب ســتالين: 1( الاعت ــة، فهــو بحســب كت أمــا الحــل البلشــفي للمســألة القومي
مــع أخــذ الظــرف السياســي بعيــن الاعتبــار، بمعنــى أن ليــس كل مطلــب قومــي يتوجــب بالضــرورة تأييــده بغــض النظــر عــن 
مصلحــة الطبقــة العاملــة فــي تلــك القوميــة أو بشــكلٍ عــام،  2( اقتــراح فكــرة الحكــم الذاتــي علــى الأرض، فــي المقاطعــات التــي 
ــى  ــات، وليــس الحكــم الذاتــي الثقافــي، عل ــن القومي ــة محــددة أو أكثــر، كصيغــة لحــل التناقضــات بي ــر فيهــا عناصــر قومي تكث
الســكان، الــذي يشــمل الأفــراد حيثمــا كانــوا، مــن دون الأرض، ممــا يفــكك الحــزب والحركــة الشــعبية ويقــوّي الحكــم القيصــري 
ولا يمسّــه بســوء.  ويشــكل جــزءاً كبيــراً مــن الكتــاب ســجالاً ضــد فكــرة الحكــم الذاتــي الثقافــي، ممــا لا يعنينــا كثيــراً هنــا، ســوى 
ــر لــه مثــل الكاتبيــن البوندييــن كوسوفســكي وغولدبــلات.   والفصــل الأخيــر مــن  أنــه مشــروع البونــد ومــن تأثــر بــه، ومــن ينظِّ
كتــاب ســتالين، الــذي يقــدم كخلاصــة محاجــة طويلــة لوحــدة الحركــة العماليــة واليســارية فــي روســيا باســم الأمميــة، عنوانــه 
»المســألة القوميــة فــي روســيا«، فهــو يتنــاول خاصيــة سياســية روســية محــددة فــي لحظــة محــددة، لا يمكــن تعميمهــا بالمطلــق 

علــى المســألة القوميــة فــي كل زمــانٍ ومــكان فــي العصــر الحديــث، ولا يدعّــي ذلــك أصــلاً.

- مقالة ستالين »المسألة القومية واللينينية«:

النقطــة الأخيــرة بالــذات، حــول عــدم إمكانيــة تطبيــق حــل المســألة القوميــة فــي كل ظــرف سياســي بشــكل واحــد موحــد، هــي مــا 
يتطــرق إليــه ســتالين بعــد ســتة عشــر عامــاً، بعــد تأســيس الاتحــاد الســوفيتي، فــي مقالتــه »المســألة القوميــة واللينينيــة« المنشــورة 
فــي العــام 1929.  يقــول ســتالين: »إن المســألة القوميــة هــي جــزءٌ مــن المســألة العامــة لتطــور الثــورة، ففــي المراحــل المختلفــة 
للثــورة تكــون للمســألة القوميــة أهــدافٌ مختلفــة، مقابلــة لطبيعــة الثــورة فــي كل لحظــة تاريخيــة، وسياســة الحــزب حــول المســألة 

تختلــف بنــاءً علــى ذلــك«.  

ومــن يقــرأ مقالــة ســتالين »المســألة القوميــة واللينينيــة« يلاحــظ الفــرق فــي طريقــة كتابتهــا مقارنــة بكتابــه »الماركســية والمســألة 
القوميــة« المذكــور أعــلاه.  فليســت طريقــة حــل المســألة القوميــة هــي وحدهــا مــا اختلــف، وهــو أمــر مفهــوم ومبــرر تمامــاً، بــل 
أن اللهجــة السياســية إزاء وجــود الأمــم اختلفــت.  فالتأكيــد الآن علــى وجــود الأمــم، وليــس علــى نفــي وجودهــا.  فمنــذ البدايــة 
ثمــة ردودٌ قاطعــةٌ علــى مــن طالبــوا بتشــديد شــروط وجــود الأمــة باعتبــار وجــود الدولــة القوميــة، دولــة الوحــدة، شــرطاً خامســاً 
مــن شــروط أو خصائــص الأمــة التــي لا تتــم الأمــة بدونهــا.  يــردّ ســتالين بقــوة: هــل نعتبــر أن الإيرلندييــن لــم يصبحــوا أمــة إلا 
بعــد تشــكيل »الدولــة الإيرلنديــة الحــرة، ولــم يكونــوا أمــة قبــل ذلــك؟  هــل نعتبــر أن النرويجييــن لــم يكونــوا أمــة قبــل انفصــال 
النرويــج عــن الســويد، وأنهــم أصبحــوا أمــة بعــد ذلــك الانفصــال فقــط؟  هــل نعتبــر أن الأوكرانييــن لــم يكونــوا أمــة عندمــا شــكلت 
أوكرانيــا جــزءاً مــن روســيا القيصريــة، وبأنهــم أصبحــوا أمــة بعــد انفصالهــم عــن روســيا الســوفيتية، لكنهــم توقفــوا مجــدداً عــن 
كونهــم أمــة بعــد توحيدهــم لجمهوريــة أوكرانيــا الســوفيتية مــع الجمهوريــات الســوفيتية الأخــرى لتشــكيل اتحــاد الجمهوريــات 

الســوفيتية الاشــتراكية؟!«
فــي مقالــة لينيــن عــن المســألة القوميــة فــي العــام 1929 اختفــت الإشــارات لليهــود تمامــاً.  فالبونــد لــم يعــد قيمــة سياســية تذكــر.  
وبــدلاً مــن الحديــث عــن بدايــة نهايــة القوميــة مــع نشــوء الاشــتراكية، بحســب النظريــة التــي تعتبــر القوميــة ظاهــرة تاريخيــة 
ــدة،  ــة نشــوء أمــم أشــتراكية جدي ــى إمكاني ــداً عل ــة الرأســمالية، نجــد تأكي ــة ونهاي ــق ببداي ــط بشــكل وثي ــة ترتب ــة ونهاي ذات بداي
وازدهــار القوميــات واللغــات والثقافــات القوميــة فــي ظــل الاشــتراكية بعــد أن زال عنهــا نيــر الاضطهــاد القومــي.  وكمــا يضــع 
ســتالين المســألة:  »إن فتــرة انتصــار الاشــتراكية فــي بلــد واحــد لا تخلــق الشــروط الضروريــة لاندمــاج الأمــم واللغــات القوميــة، 
علــى العكــس مــن ذلــك، تخلــق تلــك الفتــرة شــروطاً موائمــة لنهضــة وازدهــار الأمــم التــي كانــت فــي الســابق مضطهــدة مــن 

الإمبرياليــة القيصريــة والتــي تــمّ تحريرهــا الآن مــن نيــر الاضطهــاد القومــي مــن قبــل الثــورة الســوفيتية«. 
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وهــذا الــكلام مهــم جــداً بالنظر إلــى أن النظرية الماركســية 
تتنبــأ باندمــاج الأمــم وبــزوال القوميــات مــع انحــلال نمــط 
الإنتــاج الرأســمالي ودخــول نمــط الإنتــاج الاشــتراكي 
علــى مســرح التاريــخ.  يقــول ســتالين رداً علــى ذلــك بأنــه 
ــدان  ــى مــا بعــد انتصــار الاشــتراكية فــي كل بل مؤجــل إل
العالــم ووضــع أســس النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي على 
نطــاق عالمــي... لا بــأس!  فقــد أثبتــت التجربــة الســوفيتية 
ــى  ــم عل ــود، وتجــارب الأم ــبعة عق ــن س ــر م ــدة أكث الممت
مــدى العصــور، أن الأمــم لا تعيــش ولا تمــوت بقــرار 
سياســي، ولا باجتهــاد شــخصي أو أطروحــة نظريــة، 
وأن الأمــم حقيقــة اجتماعية-تاريخيــة تكوّنــت علــى مــدى 
آلاف الســنين، وأنهــا تتخــذ أشــكالاً مختلفــة فــي المراحــل 
ــة،  ــة المختلف ــة والأنظمــة الاقتصادية-الاجتماعي التاريخي
ــل  ــا، ب ــا، والاشــتراكية لا تفنيه ــن الرأســمالية لا تخلقه لك

يمكــن أن تســهم بتحولهــا مــن شــكل إلــى آخــر.

ــة  ــة الصحيحــة لطــرح المســألة القومي ــت الطريق وإذا كان
السياســية،  المرحلــة  باختــلاف  تختلــف  ســتالين  عنــد 
فإنهــا يمكــن أن تختلــف باختــلاف النطــاق الجغرافــي 
ــة«  ــألة القومي ــة والمس ــة »اللينيني ــي مقال ــه ف ــاً.  لكن أيض
لعــام 1929 يكــرر التأكيــد علــى فكــرة ربــط وجــود الأمــم 
بنشــوء الرأســمالية، وهــي الفكــرة الإشــكالية التــي تضــع 
ــل  ــن قب ــتعمرة م ــة والمس ــرة والتابع ــم المتأخ ــود الأم وج
ــي  ــرت ف ــا ازده ــرض أنه ــي يفت ــة، والت ــيا القيصري روس
ــة  ــم تمــر بمرحل ظــل الاشــتراكية موضــع شــك، كونهــا ل
الإنتــاج  نمــط  مــن  شــكل  فــأي  الراســمالي،  التطــور 
الرأســمالي كان عنــد التتــر وشــعوب القوقــاز، وعنــد 

ــرّ: ــتالين يص ــن س ــابق؟  لك ــوفيتي الس ــاد الس ــات الاتح ــن قومي ــر م الكثي

ــات  ــى مقاطع ــدان منقســمة إل ــت البل ــا كان ــة، عندم ــرة الإقطاعي ــي الفت ــل الرأســمالية، ف ــم قب ــف يمكــن أن تنشــأ وتوجــد أم »كي
منفصلــة مســتقلة، لا تربطهــا معــاً روابــط قوميــة، لا بــل تؤكــد علــى إنــكار ضــرورة مثــل تلــك الروابــط؟  ... لــم تكــن هنــاك 
أمــم فــي المرحلــة مــا قبــل الرأســمالية، ولــم يكــن مــن الممكــن أن يكــون، لأنــه لــم تكــن توجــد بعــد أســواق قوميــة ومراكــز ثقافيــة 
قوميــة، وبالتالــي، لــم تكــن توجــد أيٌ مــن العوامــل التــي يمكــن أن تنهــي التفــكك الاقتصــادي لشــعب مــا، وأن تلــم أجــزاءه المفككــة 

حتــى هــذه اللحظــة فــي كلٍ قومــيٍ موحــد«.

ــة المشــتركة،  ــل اللغــة والأرض والثقاف ــم تســقط عناصــر وجــود الأمــة، مث ــع، ل ــوال نفســه:  »بالطب ــى المن ويتابــع ســتالين عل
إلــخ...، مــن الســماء، بــل كانــت تتشــكل تدريجيــاً، حتــى فــي المرحلــة مــا قبــل الرأســمالية.  لكــن هــذه العناصــر بقيــت فــي حالــة 
بدائيــة، وظلّــت فــي أحســن الأحــوال، مجــرد احتماليــة كامنــة، أي أنهــا شــكلت إمكانيــة تشــكيل أمــة فــي المســتقبل، إذا توفــرت 
الظــروف الملائمــة.  ولــم تصبــح مثــل هــذه الاحتماليــة الكامنــة واقعــاً إلا فــي فتــرة الرأســمالية الصاعــدة، مــع توفــر ســوق قوميــة 

ومراكزهــا الثقافيــة والاقتصاديــة«.
للأســف تســتند مثــل هــذه التعميمــات إلــى فقــر معرفــي بتاريــخ الأمــم القديمــة، مثــل العــرب وفــارس والصيــن وغيرهــا، التــي 
ــاج  ــط الإنت ــرض نم ــل أن يف ــع، قب ــة الطاب ــة قومي ــع، ودولٌ مركزي ــة الطاب ــة قومي ــة وثقافي ــز اقتصادي ــا مراك ــت توجــد فيه كان
الرأســمالي الحديــث نفســه علــى نطــاق عالمــي بقــرون.  وفــي حالــة العــرب بالــذات بــدأ التفــكك الإقطاعــي مــع هيمنــة الأعاجــم 
ــا ســبق  ــن، لكــن م ــف عــن قرني ــا يني ــد مــرور م ــكك إلا بع ــة التف ــم تكتمــل عملي ــرن العاشــر، ول ــة الق ــي نهاي ــة ف ــى الخلاف عل
ذلــك، فــي العصــر العباســي الأول خصوصــاً، كان رأســمالية تجاريــة صاعــدة، ومراكــز تجاريــة وثقافيــة ذات طابــع قومــي-

كوســموبوليتي، فــي العــراق خصوصــاً، باعتبــاره مقــر الخلافــة. 
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والحقيقــة أن التعميــم المطلــق عــن التفــكك الإقطاعــي باعتبــاره نفيــاً لحقيقــة وجــود الأمــة مســألة خلافيــة بحــد ذاتهــا، وبنفــس 
الطريقــة التــي رفــض فيهــا ســتالين اعتبــار الدولــة القوميــة شــرطاً مــن شــروط وجــود الأمــة باعتبــار أن وقــوع أمــة مــا تحــت 
الاحتــلال وانحــلال دولتهــا لا ينفــي وجودهــا القومــي، وأن اســتقلالها لا يعنــي نشــؤوها مــن العــدم، يمكــن أن نســأل: هــل يعنــي 
وقــوع الأمــة العربيــة تحــت ظــل الإقطــاع الســلجوقي، بعــد وجــود بدايــات رأســمالية تجاريــة ومراكــز ثقافيــة، كمــا فــي البصــرة 
مثــلاً، وأدبيــات قوميــة فــي الــرد علــى الشــعوبيين )كمــا عنــد الجاحــظ وغيــره مثــلاً(، أن الأمــة العربيــة توقفــت عــن الوجــود؟  
وهــل يعنــي اتخــاذ الاحتــلال العثمانــي للأراضــي العربيــة شــكلاً خراجيــاً إقطاعيــاً أن الأمــة التركيــة لــم تكــن موجــودة خــلال 
ذلــك الاحتــلال الــذي اتخــذ، تحــت ســتار الديــن، طابعــاً قوميــا؟ً  وهــل يعنــي وجــود دولــة مركزيــة صينيــة منــذ القــرن الثالــث قبــل 
الميــلاد، ظلّــت تتفــكك وتتوحــد حتــى مجــيء الاســتعمار الأوروبــي فــي القــرن التاســع عشــر، أن الصيــن كانــت رأســمالية منــذ 
القــرن الثالــث قبــل الميــلاد؟  وإذا كانــت الشــعوب التــي لــم تعــش فــي ظــل نمــط الإنتــاج الرأســمالي ليســت أمــة، لمــاذا خاضــت 

الصيــن مثــلاً ثــورات مســتمرة ضــد الاســتعمار الأوروبــي علــى مــدى أكثــر مــن قــرن حتــى تحــررت؟  

ثــم، هــل الرأســمالية الحديثــة وحدهــا مــا يزيــل التفــكك والتقوقــع الإقطاعــي؟  وهــل يعنــي قيــام الرأســمالية الأوروبيــة بضــرب 
التجربــة التنمويــة الوحدويــة النهضويــة لمحمــد علــي باشــا فــي مصــر فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر مثــلاً أن 
الأمــة قــد كفـّـت عــن الوجــود، أم أن المشــروع القومــي لتأســيس دولــة الوحــدة هــو الــذي تلقـّـى طعنــة نجــلاء؟  وهــل كان مشــروع 
ــي أنتجــت  ــي الت ــمالية ه ــرن التاســع عشــر، أم أن الرأس ــي الق ــان ف ــي الياب ــة ف ــمالية الصناعي ــج الرأس ــذي أنت ــو ال النهضــة ه
المشــروع النهضــوي اليابانــي كمــا حــدث فــي أوروبــا؟  ومــاذا عــن الشــعوب التــي عاشــت مثــل العــرب علــى طــرق الهجــرات 
والغــزوات والقوافــل التجاريــة منــذ عــدة ألفيــات لتتشــكل فيهــا دول مركزيــة كبيــرة الحجــم مثــل الــدول التــي شــكلها البابليــون 

والآشــوريون والفراعنــة والقرطاجيــون؟  

الحقيقــة أن التعميمــات العشــوائية لا تشــكل نظريــة فــي القوميــة أو فــي غيرهــا.  وعلــى مــن يرغــب بمتابعــة تاريــخ الرأســمالية 
التجاريــة فــي الوطــن العربــي أن يــدرس مثــلاً الفصــل الثالــث مــن كتــاب عبــد العزيــز الــدوري، مقدمــة فــي التاريــخ الاقتصــادي 
العربــي)9(، المعنــون »المجتمــع التجــاري وازدهــار المــدن«، الــذي جــاء فيــه مثــلاً عــن العصــر العباســي الأول: »وتكونــت 
طبقــة مــن التجــار تمتلــك الأمــوال الطائلــة، وقــد بلغــت ثــروات البعــض الملايين.  وظهــرت فئة رأســمالية نشــطة، وكوّنــوا أنواعاً 
مــن الشــركات، مثــل شــركة الضمــان )تشــبه الشــركة المســاهمة(، وشــركة المفاوضــة )حيــث تبقــى رؤوس الأمــوال مســتقلة(، 
وشــركة الوجــوه، وتكــون اختصاصــاً بيــن التجــار، مــن المجهــز )الــذي يســتعين بالــوكلاء ويجمــع البضائــع مــن جهــات عــدة 
مــن دون أن يغــادر مركــزه(، والــركاض )وهــو الكثيــر الأســفار المتعامــل مــع بلــدان مختلفــة بعــد دراســة أوضاعهــا(، والخــزان 
)الــذي يركــز علــى نــوع يشــبه الاحتــكار(، إضافــة إلــى السماســرة« )ص. 57(.    ونلاحــظ هنــا فكــرة نشــوء نــواة الشــركات 
المســاهمة التــي تــدرِس كتــب الاقتصــاد الحديــث أنهــا نشــأت فــي مرحلــة متقدمــة مــن تطــور الرأســمالية فــي مننصــف القــرن 
التاســع عشــر فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، وهــو مــا اعتبــره لينيــن فــي كتــاب »الإمبرياليــة أعلــى مراحــل الرأســمالية« 

أنهــا طريقــة رأس المــال الكبيــر فــي الســيطرة علــى رأس المــال الصغيــر.  

يضيــف الــدوري: »وممــا يسّــر نشــاط التجــارة ووســعها، نشــاط المؤسســات الماليــة والصيرفيــة.  فقــد كان للصرافيــن دورٌ مهــم 
ــا نجــد التعامــل التجــاري فــي  فــي تســليف التجــار، وفــي تنشــيط معاملاتهــم، وفــي توســيع نطــاق معامــلات الائتمــان، بــل أنن
بعــض الموانــئ كالبصــرة يتــم عــن طريــق الصرافيــن الذيــن يســددون الحســابات بيــن التجــار مــن دون اضطرارهــم إلــى الدفــع 
المباشــر فــي كل صفقــة تجاريــة.  وكان للصرافيــن مراكــز خاصــة بهــم أحيانــاً مثــل درب عــون فــي بغــداد، وحلقــة أصحــاب 
العينــة فــي البصــرة« )ص. 58(.  وعــن الصناعــة يقــول الــدوري أنهــا كانــت تعتمــد علــى الــورش والمصانــع الصغيــرة، إلــى 
جانــب نشــوء مصانــع للدولــة »واســعة نســبياً، كــدور الطــراز، التــي تصنــع البنــود والأعــلام والملابــس الرســمية، ومثــل دور 

الســكة وضــرب النقــود.  كمــا كانــت هنــاك مصانــع أهليــة كبيــرة كمصانــع الزجــاج ومصانــع النســيج« )ص. 59(. 
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رغــم ذلــك، لا يجــوز أن نســتند إلــى مثــل هــذه الحيثيــات لاعتبــار العــرب أمــة، كمــا أن إجهــاض النهضــة الرأســمالية التجاريــة 
فــي الوطــن العربــي التــي نشــأت فــي القــرن العاشــر، أي قبــل أوروبــا بخمســمئة أو ســتمئة عــام، لا يجــوز اعتبــاره دلالــة علــى 
انحــلال الأمــة العربيــة.  كمــا أن اعتبــار ســتالين أن جورجيــا، الأمــة التــي ينتمــي إليهــا، لــم تصبــح أمــة إلا فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن التاســع عشــر، بعــد إزالــة نظــام القنانــة، وتطــور الاتصــالات، ودخــول الرأســمالية )التــي يقــول فــي موضــع آخــر 
أنهــا كانــت تعيــش هيمنــة تجاريــة أرمنيــة، كانــت تقبــع بدورهــا فــي ظــل هيمنــة روســية(، لتنتقــل إلــى الاشــتراكية، ولتخــرج 
مــن عباءتهــا فــي العــام 1990، ليــس بالضــرورة تصنيفــاً علميــاً لمراحــل تطــور الأمــة الجورجيــة علــى مــرّ الزمــن.  فــلا يمكــن 
أن تكــون الأمــة الجورجيــة قــد نشــأت خــلال بضــع عشــرات الســنوات ابتــداءً مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر، وإن كان مــدى 
التطــور الرأســمالي فــي جورجيــا مســألة مشــكوك بأمرهــا فعليــاً، علــى الأقــل بالمقــدار الــذي يمكــن أن ينتــج أمــة بحســب مقاييــس 
ســتالين.  وهــو تفســير اقتصــادوي ميكانيكــي للتاريــخ فــي أحســن الأحــوال، ولــو كان الربــط بيــن مــدى تطــور الرأســمالية ونشــوء 

الدولــة القوميــة، كمــا فــي أوروبــا الغربيــة فــي القرنيــن الثامــن والتاســع عشــر، لــكان الطــرح أكثــر إقناعــاً بكثيــر.

نختتــم بمقتطــف مــن المجلــد الأول للأعمــال الكاملــة للينيــن أورده ســتالين فــي مقالــة »اللينينيــة والمســألة القوميــة« ليدلــل علــى 
ــا  ــط العشــائرية!  الســيد ميخائلوفســكي، كم ــم للرواب ــة هــي اســتمرار وتعمي ــط القومي ــذا، الرواب ــة نظــره:  »وهك صحــة وجه
هــو واضــح، يســتعير أفــكاره عــن تاريــخ المجتمــع مــن القصــص الخياليــة التــي تــدرس لأطفــال المــدارس.  فتاريــخ المجتمــع 
– بحســب مبــدأ دفتــر الرســم هــذا – هــو أن العائلــة جــاءت فــي البدايــة، كنــواة لــكل المجتمــع... ثــم نمــت العائلــة إلــى قبيلــة، 
والقبيلــة تحولــت إلــى دولــة.  وإذا كان الســيد ميخائلوفســكي يكــرر مثــل هــذا الهــراء الصبيانــي، فــإن ذلــك يثبــت فقــط – بعيــداً 
عــن أي شــيء آخــر – بأنــه لا يمتلــك أدنــى فكــرة حتــى عــن مجــرى التاريــخ الروســي.  فبينمــا يمكــن أن يتحــدث المــرء عــن 
الحيــاة العشــائرية فــي روســيا القديمــة، لا يوجــد أي شــك بأنــه فــي القــرون الوســطى، حقبــة القياصــرة الموســكوفيين، لــم تعــد 
ــم تعــد قائمــة علــى الإطــلاق علــى الوحــدات العشــائرية، بــل علــى  ــة ل تلــك الروابــط العشــائرية موجــودة، والمقصــد أن الدول
الوحــدات الجغرافيــة: فمــلّاك الأراضــي والأديــرة باتــوا يأخــذون فلاحيهــم مــن أماكــن مختلفــة، ولذلــك فــإن المجتمعــات المتشــكلة 
بهــذه الطريقــة شــكلت وحــدات جغرافيــة صــرف.  لكــن يصعــب أن يتحــدث المــرء عــن روابــط قوميــة بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة 
ــت تحتفــظ بآثــار قويــة مــن  فــي ذلــك الوقــت: فالدولــة كانــت مقسّــمة إلــى أراضٍ منفصلــة، علــى شــكل مقاطعــات أحيانــاً، ظلّ
اســتقلاليتها الســابقة، فقــد كان لهــا خصائــص إداريــة وقواتهــا الخاصــة أحيانــاً )وكان النبــلاء المحليــون يذهبــون  للحــرب علــى 
رأس كتائبهــم الخاصــة(، وكان لتلــك المقاطعــات حدودهــا الجمركيــة الخاصــة، وإلــى مــا هنالــك.  فقــط الفتــرة الحديثة مــن التاريخ 
الروســي )ابتــداءً مــن القــرن الســابع عشــر تقريبــاً( تتميــز بالاندمــاج الفعلــي لــكل تلــك المناطــق، الأراضــي، والمقاطعــات، فــي 
كلٍ واحــد.  هــذا الاندمــاج، أيهــا الســيد ميخائيلوفســكي المحتــرم بشــدة، لــم يتمخــض عــن الروابــط العشــائرية، ولا حتــى عــن 
اســتمراريتها وتعميمهــا:  لقــد تمخّــض عــن نمــو التبــادل بيــن المناطــق، والنمــو التدريجــي للتــداول الســلعي وتركّــز الأســواق 
المحليــة الصغيــرة فــي ســوق واحــدة لــكل روســيا.  وبمــا أن قــادة وســادة هــذه العمليــة كانــوا التجــار الرأســماليين، فــإن خلــق 

مثــل هــذه الروابــط القوميــة لــم يكــن أكثــر مــن خلــق روابــط برجوازيــة«.

لينيــن هــو لينيــن.  ومســتوى الاحتــراف فــي خطابــه والعمــق فــي طرحــه والحيويــة فــي نقــده مدرســة سياســية عابــرة للأجيــال.  
ــذي  ــة ال ــور عصمــت ســيف الدول ــد الدكت ــا عن ــة المســطّحة ســبق أن نقدته ــة عائلة-قبيلة-أم ــول أن خراف وأســمح لنفســي أن أق
يتبناهــا أيضــاً، وذلــك فــي كتــاب »أســس الفكــر القومــي العربــي«)10( )ص: 69-71(، وهــي أطروحــة لاتاريخيــة بالفعــل، فــلا 
مشــكلة فيمــا يذهــب إليــه لينيــن هنــا أبــداً، ونشــوء الأمــم يتــم علــى أســاس ثقافــي، لا عنصــري ولا عشــائري، ولكــن لا يعنــي 
وجــود عشــائر، بالمقابــل، عــدم وجــود الأمــم.  كمــا أن المشــكلة هــي اعتبــار لينيــن أن الرأســمالية التجاريــة، الحديثــة تحديــداً، 
ــداول الســلعي ونشــوء الســوق  ــق الاندمــاج مــن خــلال الت ــا يحق ــرة، هــي وحدهــا م ــاً صناعــة كبي ــي تمخضــت عنهــا لاحق الت
الكبيــرة، وأنهــا بالتالــي مــن يصنــع الروابــط القوميــة. فالتــداول الســلعي واســع النطــاق، وعلــى نطــاق دولــي، لا القومــي فحســب، 
نشــأ منــذ مــا قبــل »طريــق الحريــر« مــن الصيــن إلــى أوروبــا، ونشــأ عندنــا فــي مكــة ورحلــة الشــتاء والصيــف قبــل الإســلام، 
ونشــأ عبــر المراكــز التــي أسســها الفتــح العربــي الإســلامي مــن البصــرة إلــى القيــروان، ونشــأ قبــل أن تنحــلّ الروابــط العشــائرية 
التــي عبّــرت عــن نفســها بشــكل قومــي فــي معركــة ذي قــار قبــل الإســلام مثــلاً، ونشــأ فــي العروبــة القديمــة النشــاط التجــاري 

الواســع للفنيقييــن، مــن الشــاطئ الســوري إلــى قرطاجــة. 
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ولا شــك أن التــداول الســلعي الحديــث واســع النطــاق يعــزز الاندمــاج والروابــط القوميــة، ويخلــق مصلحــة للبرجوازيــة الصاعــدة 
ــا  ــو افترضن ــي مشــروع الوحــدة، ول ــد لتعزيزهــا، أو لتبنّ ــس الشــكل الأول أو الوحي ــه لي ــة، لكن ــي مشــروع الوحــدة القومي بتبنّ
أنــه كذلــك، فقــد كنّــا الســباّقين إليــه.  ولــو بحثنــا فــي تاريــخ روســيا القديــم لوجدنــا مثــالاً علــى الصــراع الــذي خاضــه الــروس 
ــة  ــي حطمــت دول ــة »رس كييــف« الت ــن مــن خــلال دول ــى شــاطئ بحــر قزوي ــة اليهــود الخــزر عل ــة مــع دول بصفتهــم القومي
اليهــود الخــزر تحــت قيــادة سفياتوســلاف إيغورفيتــش فــي العــام 968 أو 969 للميــلاد)11(.   والنظــرة اللاتاريخيــة تكمــن فــي 
اعتبــار الشــكل البرجــوازي للوحــدة القوميــة الأوروبيــة، الشــكل الوحيــد للوحــدة، والأســوأ، الشــكل الوحيــد للأمــة، فيمــا هــو أحــد 

تجلياتهــا الممكنــة فحســب.   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

)1(  للمزيــد حــول الســيرة الذاتيــة لســتالين، انظــر »جوزيــف ســتالين: الرجــل الحديــدي«، فــي عــدد 1 تشــرين الأول 2015 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«، 
-A9%D8%82%D9%84%D9%B7%D8%/09/2015/http://www.qawmi.com/wp-content/uploads :التالــي الرابــط  صفحــة 25، علــى 

pdf.17-AF%AF%D8%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%-B1%8A%D8%D9%88%D9%86%AA%D9%D8%

)2( كل المقتطفــات والإحــالات مــن كتــاب »الماركســية والمســألة القوميــة« لســتالين تســتند فــي هــذه المراجعــة للنــص الإنكليــزي المنشــور علــى الرابــط 
التالــي:

htm.03/1913/https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works 

ــذه  ــي ه ــتند ف ــتالين تس ــن« لس ــاق مشــكوف وكوفالتشــوك وآخري ــى الرف ــة: رداً عل ــة واللينيني ــألة القومي ــة »المس ــن مقال ــات والإحــالات م )3(  كل المقتطف
ــي: ــط التال ــى الراب ــزي المنشــور عل ــص الإنكلي ــة للن المراجع

htm.18/03/1929/https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works

 )1968( Conquest, Robert, “The Great Terror”, The Macmillan Company; First American edition  )4(

ــة شــهرية  ــى، كمجل ــة الأول ــل الحــرب العالمي ــران 1914، قبي ــى حزي ــون الأول 1911 حت ــر« مــن ســانت بطرســبرغ مــن كان ــة »تنوي )5( صــدرت مجل
مرخصــة، وصــدر 27 عــدداً منهــا بالمجمــل، وكان يــرأس تحريرهــا فريــق بلشــفي علــى رأســه لينيــن مــن المهجــر، وقــد وصــل توزيــع بعــض أعدادهــا 
إلــى 5000 نســخة، وتــرأس قســمها الأدبــي الروائــي المعــروف مكســيم غوركــي، وفــي النهايــة تــم حظرهــا مــن قبــل الحكومــة القيصريــة، وكان لينيــن قــد 
بــادر بتأسيســها بعــد حظــر مجلــة »فكــر« النظريــة الشــهرية التابعــة للحــزب أيضــاً )المصــدر: The Great Soviet Encyclopedia, 1979(.  والرجــاء 
الانتبــاه أن هاتيــن المجلتيــن النظريتيــن شــيء مختلــف عــن الجريــدة السياســية للحــزب، مثــل برافــدا )الحقيقــة(، والأيســكرا )الشــرارة(، اللتيــن تناقلتهمــا أيــدي 

البلاشــفة والمناشــفة علــى فتــرات مختلفــة.

 Trotsky, Leon, “Stalin: An Appraisal of the Man and His Influence”. Charles Malamuth, trans. New York: Harper )6(
.159-157.pp  ;1941 ,and Brothers

 A Study in History and Personality”. New York: W.W. :1929-1879 ,Tucker, Robert C., “Stalin as Revolutionary )7(
.156-155 .pp  ;1973 ,Norton

ــب  ــات الرومانســية، وتكت ــع بعــض الســلافية واللغ ــة أساســاً، م ــة والعبري ــن الألماني ــج م ــن، وهــي مزي ــود الغربيي ــا اليه ــة يتحدثه ــة هجين )8( اليديشــية لغ
ــة. ــراً بالألماني ــر تأث ــة أكث ــراً بالســلافية، وغربي ــر تأث ــا لهجــات، شــرقية أكث ــري، وتوجــد منه بالحــرف العب

)9( الــدوري، عبــد العزيــز، »مقدمــة فــي التاريــخ الاقتصــادي العربــي«، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، أيــار 2007.  )الكتــاب 
متوفــر كنســخة PDF علــى الإنترنت(.

)10( علوش، إبراهيم، »أسس الفكر القومي العربي«، دار فضاءات، عمان، 2013.

)11( علوش، إبراهيم، »في التطبيع وقضاياه الخلافية«، دار ورد، عمان، 2014، ص. 153 -158.
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شخصية العدد:

شيخ الشهداء عمر المختار 

نسرين الصغير

ــهيداً  ــى ش ــي 20 آب 1858 وارتق ــار ف ــر المخت ــد عم ول
يــوم 16 أيلــول مــن عــام 1931. عــاش عمــر المختار 73 
ــن  ــة المحتلي ــاح المســلح ومقاوم ــة بالكف ــت مكلل ــاً كان عام
يفــرض  الــذي كان  المحتــل الإيطالــي  وعلــى رأســهم 
»إنتدابــه« احتلالــه علــى ليبيــا.  كان أســد الصحــراء قائــد 
أدوار السنوســية فــي ليبيــا، بــدأ قتالــه عــام 1911 عندمــا 
بــدأ الاحتــلال الإيطالــي واســتمر عشــرين عامــاً إلــى 
ــا صــدر  ــدام كم ــه بالإع ــي حق ــل ف ــم المحت أن صــدر حك
صبيحــة العيــد فــي حــق الشــهيد صــدام حســين، فمــع 
اختــلاف جنســية المحتــل إلا أنــه يبقــى واحــداً، ســواء كان 
صهيونيــاً أو أمريكيــاً أو إيطاليــاً أو بريطانيــاً، فالمحتــل لا 
يختلــف إلا بالاســم وفــي طريقــة الاحتــلال، فمــن الممكــن 
ــاً، إلا  ــاً أو اقتصادي ــكرياً أو ثقافي ــلال عس ــون الاحت أن يك
أنــه مهمــا اختلــف لــن يختلــف جوهــره، فهــو فــي النهايــة 

يبقــى احتــلالاً.

ــزور،  ــة جن ــي زاوي ــار تعليمــه الأول ف ــى عمــر المخت تلقّ
ــاء  ــى للعلم ــد وملتق ــو معه ــوب وه ــى الجغب ــافر إل ــم س ث
ليمكــثَ فيــه ثمانيــة أعــوام للدراســة والتحصيــل، وقــد 
أظهــر المختــار مــن الصفــات الخلقيــة الســامية مــا جعلــه 
محبوبــاً لــدى شــيوخ السنوســية وزعمائهــا متمتعــاً بعطفهم 
ــى  ــوب إل ــدي الجغب ــيد المه ــادر الس ــا غ ــم، وعندم وثقته

ــار. ــر المخت ــه عم ــنة 1895م، اصطحــب مع ــرة س الكف

صفــوف  بيــن  الجهــاد  فــي  المختــار  عمــر  شــارك   
المجاهديــن فــي الحــرب الليبيــة الفرنســية فــي المناطــق الجنوبيــة )الســودان الغربــي( وحــول واداي. وقــد اســتقر المختــار فتــرة 
مــن الزمــن فــي قــرو مناضــلاً ومقاتــلاً، ثــم عُيــن شــيخاً لزاويــة »عيــن كلــك« ليقضــي فتــرة مــن حياتــه معلمــاً وناشــراً لرســالة 
الإســلام فــي تلــك الأصقــاع النائيــة. وبعــد وفــاة الســيد محمــد المهــدي السنوســي فــي العــام 1902م تــمّ اســتدعاؤه ليعيــن شــيخاً 

ــة القصــور. لزاوي

بــدأت حياتــه النضاليــة منــذ دخــول الغــزو الإيطالــي الأراضــي الليبيــة عــام 1911، وعــاش معــارك التحريــر يومــاً بيــوم حتــى 
ــم يــرضَ أن يمضــي  ــه ل ــا، ولكن ــي لليبي ــل الإيطال ــة والخمســين عامــاً عندمــا دخــل المحت ــغ مــن العمرالثالث استشــهاده، كان يبل
حياتــه بالطريقــة التــي اختارهــا الآخــرون، خانعــاً ومســتعبداً للمحتــل إلا أنــه رفــض أن يعيــش ويمــوت إلا حــراً، فهــو ابــن قبيلــة 

عربيــة ليبيــة معروفــة اســمها »منفــة الهلاليــة«.

بــدأ الاحتــلال الإيطالــي مــن بنغــازي الســاحلية شــمال برقــة، ومباشــرةً وبمجــرد أن وصلــت أخبــار نــزول القــوات الإيطاليــة فــي 
بنغــازي ذهــب المختــار إلــى زاويــة القصــور، مســرعاً لتجنيــد أهــل القبيلــة لمقاومــة الطليــان، ونجــح بجمــع ألــف مقاتــل وقــام 
بتأســيس معســكر لهــم فــي منطقــة الخروبــة، وتنقــل بيــن المناطــق إلــى أن وصــل لبنغــازي وخــلال مســيرته انضــم إليــه كثيــرٌ 

مــن المقاتليــن، الذيــن كانــوا كالصقــور يغيــرون علــى القــوات الإيطاليــة باســتمرار ويلحقــون بهــا الخســائر الماديــة والبشــرية.
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كان يمتــاز عمــر المختــار بأنــه يتقــدم الصفــوف الأماميــة دائمــاً لمواجهــة المحتــل، فــكان المخطــط والمنفــذ لخططــه العســكرية.  
فــي عــام 1912 بــدأت حــروب البلقــان، فعقــدت الدولــة العثمانيــة التــي كانــت تتنطــح بأنهــا )دولــة الخلافــة الإســلامية( اتفاقيــة 
صلــح مــع القــوات الإيطاليــة المحتلــة وتــم توقيعهــا فــي لــوزان فــي شــهر تشــرين الثانــي مــن عــام 1912 انســحبت بموجبهــا 
ــل  ــد أن كان يعم ــاباته فبع ــاد حس ــار وأع ــر المخت ــف عم ــة وق ــذه المرحل ــي ه ــتانة، ف ــى الأس ــة إل ــكرية العثماني ــوات العس الق
مــع العثمانييــن أصبــح يراجــع خطواتــه الســابقة، فقــد كانــت أحــد شــروط الصلــح بيــن العثمانييــن والطليــان انســحاب القــوات 
العثمانيــة بأســلحتها، ممــا أثــار ســخط الثــوار الذيــن طلبــوا أســلحة الجنــود العثمانيــن فرفضــوا، ممــا اضطرهــم لإطــلاق النــار 
عليهــم، عندهــا تدخــل المختــار وأقنــع المقاتليــن أن عدوهــم الأول هــو العــدو الإيطالــي لا العثمانييــن الذيــن استســلموا للمحتــل، 
فهــذه الأرض أرض عربيــة لا تركيــة.  بقــي المختــار فــي موقــع قيــادة القتــال فــي منطقــة برقــة إلــى أن جــاء أحمــد الشــريف 
السنوســي إلــى درنــة عــام 1913، أي بعــد عاميــن مــن الاحتــلال، وظــلّ علــى رأس المقاومــة فــي منطقتــه حتــى عــام 1931 

وهــو العــام الــذي اعتــزل فيــه أحمــد الشــريف السنوســي ليتســلم القيــادة منــه محمــد إدريــس السنوســي.

امتــازت هــذه المرحلــة بعســكريتها وشراســتها ضــد المحتــل، فكانــت خســائر الطليــان علــى يــد المقاتليــن الليبييــن كثيــرة ومــن 
أبــرز معاركــه ضــد المحتــل:

- معركــة يــوم الجمعــة 16 آيــار 1913 التــي اســتمرت يوميــن، وكانــت الخســائر الإيطاليــة أكثــر مــن 70 جنديــاً وأكثــر مــن 
ــة. 400 إصاب

- معركة 6 تشرين الأول 1913 في شمال عين مارة.
- معارك أم شخنب وشلظيمة والزويتينة في شهر شباط 1914.

ــادة الإيطاليــة حريصــة علــى الاســتيلاء علــى فــزان فخرجــت فــي أواخــر ينايــر 1928م قوتــان؛  - معركــة فــزان  كانــت القي
أحدهمــا مــن غدامــس والأخــرى مــن الجبــل الأخضــر، وكان الجيــش الإيطالــي بقيــادة غراســياني، والتحــم المجاهــدون معــه فــي 
معركــة داميــة اســتمرت خمســة أيــام بتمامهــا، وانهــزم الطليــان شــر هزيمــة فتقهقــروا تاركيــن مــا لديهــم مــن مــؤن وذخائــر، ثــم 
مــا لبثــت أن خرجــت قــوة إيطاليــة أخــرى قصــدت فــزان مباشــرة، فعلــم المجاهــدون بأمرهــا بعــد خروجهــا بثلاثــة أيــام وانســحبوا 
ــدون  ــض المجاه ــود فانق ــال الس ــان بالجب ــن يعرف ــن جبلي ــع بي ــكان يق ــى م ــد إل ــش الجدي ــذا الجي ــل ه ــى وص ــل، حت ــى الداخ إل
ــم،  ــش وراءه ــن الجي ــياراتهم تاركي ــرار بس ــى الف ــة إل ــة الإيطالي ــواد الحمل ــل ق ــر، فعم ــى التقهق ــم عل ــان وأرغموه ــى الطلي عل
فاســتأصلوهم عــن آخرهــم، وعندئــذ لــم يجــد الطليــان مناصــاً مــن أن يجــددوا محاولتهــم فخرجــت هــذه المــرة قــوات عظيمــة مــن 

جهــات متعــددة، غيــر أن الطليــان مــا لبثــوا أن انهزمــوا فــي هــذه المعــارك وتركــوا وراءهــم غنائــم وأســلاباً كثيــرة .

- معركــة أم الشــافتير )عقيــرة الــدم(: يقــول الأســتاذ علــي الصلابــي عــن هــذه المعركــة ونتائجهــا: لقــد اســتمر المجاهــدون فــي 
الجبــل الأخضــر يشــنون الهجمــات علــى القــوات الإيطاليــة وحققــوا انتصــارات رائعــة مــن أشــهرها موقعــة يــوم الرحيبــة بتاريــخ 
8 آذار 1927م جنــوب شــرقي المــرج قــرب جــردس العبيــد ووقعــت بعــد معركــة الرحيبــة معــارك ضاريــة فــي بئــر الزيتــون 

10 محــرم 1335هـــ/ 10 تمــوز 1927م، ورأس الجــلاز 13 محــرم 1335هـــ/ 13 تشــرين الثانــي 1927م.

أراد الإيطاليــون أن ينتقمــوا لقتلاهــم فــي معركــة الرحيبــة، فشــرعوا يعــدون العــدة للانتقــام لقتلاهــم الضبــاط الســتة وأعوانهــم 
المرتزقــة البالــغ عددهــم )312( فــي محاولــة لإعــادة معنوياتهــم المنهــارة نتيجــة لتلــك الهزيمــة الســاحقة، وتــمّ إعــداد الجيــوش 
الجــرارة، ويضــاف إلــى تلــك الاســتعدادت ســلاح الطيــران الــذي انطلــق مــن قواعــده بالمــرج ومــراوه وســلنطة، لقــد كانــت 

قــوات الإيطالييــن ضخمــة ممــا يــدل علــى خوفهــم ورهبتهــم مــن قــوات المقاتليــن.

بالمقابــل، كان عــدد المقاتليــن العــرب الليبييــن مــا بيــن 1500 إلــى 2000 مجاهــداً منهــم حوالــي 25% مــن ســلاح الفرســان 
ــا بواســطة  ويرافقهــم حوالــي 12 ألــف جمــل ومــا يثقــل تحركاتهــم مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ والأثــاث، وعلمــت إيطالي
جواسيســها بموقــع المقاتليــن فــي عقيــرة أم الشــفاتير فــأرادت أن تحكــم الطــوق علــى المجاهديــن فزحفــت القــوات الايطاليــة نحــو 
العقيــرة بعــد مســيرة دامــت يوميــن كامليــن واســتطاعت أن تضــرب حصــارًا حــول المقاتليــن مــن ثــلاث جهــات، وبقــوات جــرارة 

تكونــت مــن حوالــي )2000( بغــل و5000 جنــدي، و1000 جمــل بالإضافــة إلــى الســيارات المصفحــة والناقلــة.
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ــاة العــدو،  ــم المقاتلــون بذلــك، وأخــذوا يعــدوّن العــدة لملاق عل
فأعــدوّا خطــة حربيــة وقامــوا بحفــر الخنــادق حــول أطــراف 
أخــرى  وخنــادق  المجاهــدون،  بهــا  ليســتتر  المنخفــض 
لتحتمــي بهــا الأســر مــن نســاء وأطفــال وشــيوخ، وتــم ترتيــب 
ــي،  ــم القبل ــى شــكل مجموعــات حســب انتمائه ــن عل المجاهدي
ووضعــت أســر كل قبيلــة خلــف رجالهــا المقاتليــن، وكان قائــد 
تلــك المعركــة التقــي الشــيخ حســين الجويفــي البرعصــي، ولــم 

ــك المعركــة. ــي تل ــن عــن التواجــد ف يغــب شــيخ المجاهدي

انتهــت عمليــات الإيطالييــن فــي فــزان بإحتــلال مــرزق وغــات 
ــم عمــدوا  ــي وشــباط عــام 1930، ث ــون الثان ــي شــهري كان ف
إلــى الاشــتباك مــع المجاهديــن فــي معــارك فاصلــة، وفــي 26 
آب 1930 ألقــت الطائــرات الإيطاليــة حوالــي نصــف مليــون 
ــون  ــي 28 كان ــاج، وف ــوف والت ــى الج ــل عل ــن القناب ــن م ط
الثانــي 1931 ســقطت الكفــرة فــي يــد الغــزاة، وكان لســقوطها 

الأثــر الكبيــر علــى المقاومــة وحركــة الجهــاد.

وفــي 11 أيلــول 1931 نشــبت معركــة عنــد بئــر قندولــة 
والوديــات المجــاورة لــه، واســتمرت المعركــة يوميــن، ويومها 
وقــع عمــر المختــار فــي الأســر وأرســل إلــى مرســى سوســة 
ــى  ــي إل ــه مــن سوســة بمركــب حرب ــم نقل بحراســة مشــددة ليت
بنغــازي، وصــل غرســياني إلــى بنغــازي يــوم 14 أيلــول 
ــن  ــن ع ــس ليعل ــق طرابل ــن طري ــا ع ــن روم ــاً م 1931 قادم
انعقــاد محكمــة خاصــة لشــيخ المجاهديــن يــوم 15 أيلــول 
ــب  ــة رغ ــل المحاكم ــوم وقب ــك الي ــة ذل ــي صبيح 1931، وف

ــا: ــذي دار بينهم ــوار ال ــي للح ــف التال ــه  المقتط ــي مذكرات ــياني ف ــار، وأورد غريس ــر المخت ــع عم ــث م ــي الحدي ــياني ف غرس
ــاء قيامــي بالحــروب  ــت بهــم أثن ــن التقي ــن الذي ــه شــخصية آلاف المرابطي ــي أن أرى في ــأ ل ــي تهي  »وعندمــا حضــر أمــام مكتب
الصحراويــة. يــداه مكبلتــان بالسلاســل، رغــم الكســور والجــروح التــي أصيــب بهــا أثنــاء المعركــة, وكان وجهــه مضغوطــاً لأنــه 
كان مغطيــاً رأســه )بالجــرد( ويجــر نفســه بصعوبــة نظــراً لتعبــه أثنــاء الســفر بالبحــر،  وبالإجمــال يخيــل لــي أن الــذي يقــف 
أمامــي رجــل ليــس كالرجــال لــه منظــره وهيبتــه رغــم أنــه يشــعر بمــرارة الأســر، هــا هــو واقــف أمــام مكتبــي نســأله ويجيــب 

بصــوت هــادئ وواضــح«.  وكان أول ســؤال وجهــه لــه غرســياني:

 لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الإيطالية؟« 
فكان ردّ عمر المختار: » من أجل ديني ووطني.«
غرسياني: ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه ؟

فأجاب الشيخ: لا شيء إلا طردكم … لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهي فرضٌ علينا وما النصر إلا من عند الله.
غرسياني: لما لك من نفوذ وجاه، في كم يوم يمكنك إن تأمر الثوار بأن يخضعوا لحكمنا ويسلموا أسلحتهم ؟

فأجــاب الشــيخ: لا يمكننــي أن أعمــل أي شــيء … وبــدون جــدوى نحــن الثــوار ســبق أن أقســمنا أن نمــوت كلنــا الواحــد بعــد 
الآخــر، ولا نســلم أو نلقــي الســلاح…

عقــدت للشــيخ الشــهيد محكمــة هزليــة صوريــة فــي مركــز إدارة الحــزب الفاشســتي ببنغــازي مســاء يــوم الثلاثــاء، عنــد الســاعة 
الخامســة والربــع فــي 15 أيلــول 1931، وبعــد ســاعة تحديــداً صــدر منطــوق الحكــم بالإعــدام شــنقاً حتــى المــوت.

وعندما ترجم له الحكم، قال الشيخ: »إن الحكم إلا لله … لا حكمكم المزيف ... إنا لله وإنا إليه لراجعون«. 
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أشهر أقوال عمر المختار:

- إنّ الظلــم يجعــل مــن المظلــوم بطــلاً، وأمّــا الجريمــة 
فــلا بــدّ 

مــن أن يرتجــف قلــب صاحبهــا مهمــا حــاول التظاهــر 
ــاء. بالكبري

ــة، وحــق بــلادي فــي  ــي أؤمــن بحقــي فــي الحري - إننّ
ــوى مــن كل ســلاح. ــان أق ــاة، وهــذا الإيم الحي

- لمــا حكــم القاضــي علــى عمــر بالإعــدام شــنقاً حتــى 
المــوت قهقــه عمــر بــكل شــجاعة قائــلاً:

لئن كَسَرَ المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي.

- إن الضربة التي لا تقصم ظهرك تقويك.

- ســوف تأتــي أجيــال مــن بعــدي تقاتلكــم، أمّــا أنــا 
فحياتــي ســوف تكــون أطــول مــن حيــاة شــانقي. 

- التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.

- حينمــا يقاتــل المــرء لكــي يغتصــب وينهــب، قــد 
يتوقــف عــن القتــال إذا امتــأت جعبتــه، أو أنهكــت 
ــه يمضــي  ــن أجــل وطن ــن يحــارب م ــه حي ــواه، ولكن ق

ــة. ــى النهاي ــه إل ــي حرب ف

- نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.
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شهادة لناجي علوش في محمد عزة دروزة 

معاوية موسى
 

ــد  ــة« يعي ــة القديم ــس العروب ــوم »أس ــه الموس ــي كتاب ف
الكاتــب الدكتــور إبراهيــم علــوش، ومــن خــلال الإشــارة 
علوش«مختــارات  ناجــي  الراحــل  المفكــر  لكتــاب 
قوميــة لمحمــد عــزة دروزة«، يعيــد الاعتبــار لأحــد أهــم 
ــس  ــرا، لي ــرر كثي ــن يتك ــا ل ــرب، ومبدع ــن الع المفكري
ــر  ــرٍ فحســب، لكــن بشــكل أكث ــا أنتجــه مــن فك ــة م لقيم
ــة  ــه وإبداعــه فــي العمــل السياســي ولحقيق ــة لريادت أهمي
انتمائــه القومــي الجــادّ، ولأفــكاره الوحدويــة الفــذة، إنــه 

ــزة دروزة. ــد ع ــل محم ــر الراح المفك

لــم يكــن دروزة رجــلا عاديــا، رحــل دون أن ينــال نصيبا 
كافيــا مــن الشــهرة، كيــف لا، وهــو لــم يكــن يبحــث عــن 
ــا  ــرا دوم ــل منصه ــي العم ــك كان ف ــردي، ولذل ــز ف تمي
ــي  ــا ف ــي الفكــر منصهــرا دوم ــا كان ف ــي جماعــة، كم ف

قضيــة ذاب فيهــا وذابــت فيــه.

يقــول الدكتــور علــوش عنــه: كان يتصّــف بصفــة نــادرة 
ــي،  ــي العرب ــل السياس ــي العم ــة ف ــادات الفاعل ــن القي بي
وهــي أنــه فــي الوقــت الــذي كان يدفــع فيــه التوجــه العــام 
بقــوة بعيــدا عــن التفريــط والتنــازلات ونحــو اتجــاه أكثــر 
جذريــة ووحدويــة فــي العمــل الوطنــي الفلســطيني، وفــي 
الوقــت الــذي كان يتجشــم فيــه المخاطــر ويتكبــد المشــقة، 
وفــي الوقــت الــذي كان يفنــي فيــه الســاعات فــي العمــل 
الــدؤوب، ويقضــي الأيــام فــي الســفر، فإنــه كان يختــار 
ــط  ــس فق ــره، لي ــة لغي ــوف الأمامي ــرك الصف ــا أن يت دوم
بســبب ذوبانــه فــي القضيــة التــي التــزم بهــا، بــل ليــورط 

أكبــر عــدد ممكــن مــن القيــادات التقليديــة والمحليــة محــدودة الأفــق، علــى مــا يبــدو، فــي الأطــر الوطنيــة أو التنظيميــة التــي أســهم 
بخلقهــا. وهــي عملــة نــادرة هــذه الأيــام بيــن الناشــطين السياســيين، ناهيــك عــن نــدرة المثقفيــن والمفكريــن الذيــن ينخرطــون فــي 
العمــل السياســي المباشــر بهــذا القــدر مــن الجديــة ونكــران الــذات، وناهيــك عــن نــدرة الناشــطين الميدانييــن الذيــن يقــدرون علــى 

إنتــاج هــذا الكــمّ والنــوع مــن الفكــر.

شــهادة مجروحــة يقدمهــا الراحــل ناجــي علــوش فــي حــقّ محمــد عــزة دروزة، لا ســيما أنــه لــم يصلنــا عــن الأخيــر ســوى القليــل 
القليــل، حيــث الكثيــر مــن كتبــه العديــدة والمتنوعــة لــم تجــد طريقهــا إلــى القــارئ بعــد، ربمــا  كونــه لــم يكــن معروفــا كمــا يجــب، 
أو لظــروف مرضــه، أو لأســباب تتعلــق بظــروف الطباعــة والنشــر فــي الوطــن العربــي آنــذاك.  أيــا يكــن الأمــر نســتطيع القــول 
أنّ ناجــي علــوش اســتطاع أن يمهّــد الطريــق أمــام القــارئ العربــي والباحــث المختــصّ لمعرفــة رجــل كنــز وباحــث موســوعي 

ومفكــر لــم تصلنــا عنــه ســوى شــذرات إذا مــا تمــت المقارنــة مــع حجــم إنتاجيتــه وكتاباتــه الفكريــة الواســعة.

تشــكّل المذكــرات التــي كتبهــا دروزة جــزءا أساســيا ورئيســيا مــن ســيرته الإبداعيــة والإنســانية والأثــر الواضــح فــي كتاباتــه 
هــو حــول فلســطين والهويــة العربيــة، وحواراتــه حــول القضايــا العربيــة الســاخنة والقضيــة الفلســطينية والصــورة الإنســانية 
العميقــة للحضــارة العربيــة، عابــرا بكتاباتــه ومذكراتــه أهــم مفاصــل التاريــخ العربــي المعاصــر منــذ مــا قبــل احتــلال فلســطين 

وســايكس- بيكــو حتــى آخــر ســنوات عمــره.
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وبعيــدا عــن البنــاء الســردي الأفقــي للســير الذاتيــة، يقــدمّ محمــد عــزة دروزة اقتراحــا فنيــا جديــدا بكتابتــه لســيرة ومذكــرات غيــر 
تقليديــة، يضــيء مــن خلالهــا جوانــب كثيــرة غيــر معروفــة مــن حياتــه، مــن خــلال ســرده غيــر التقليــدي لهــذه الأحــداث الصاخبة 
والمهمــة لغــةً وتأمــلا، كمــا انعكســت خبرتــه ككاتــب ومفكــر قومــي كبيــر بصــورة واضحــة فــي تلــك المذكــرات التــي تصــل 

صفحاتهــا إلــى 4256 صفحــة فــي ســتة مجلــدات.

ــم الاطّــلاع  ــارىء الكري ــي يمكــن للق ــي ســيرة الرجــل، والت ــي المباشــر ف ــي والمهن ــب العمل ــي الجان ــا الغــوص ف وإذا مــا أردن
عليهــا فــي العــدد العشــرين مــن مجلــة طلقــة تنويــر، فإنـّـه حــري بنــا أن نشــير إلــى تجربــة محمــد عــزة فــي العمــل القومــي كمــا 
قدمّهــا المفكــر القومــي الراحــل ناجــي علــوش فــي الكتــاب الآنــف الذكــر، وهــي الهــدف الأســمى والأهــم ربمــا مــن التركيــز علــى 

ســيرته ومؤلفاتــه فحســب.

 لقــد أشــار الراحــل ناجــي علــوش إلــى الــدور المهــم لــدروزة فــي المفهــوم القومــي العربــي، حيــث كانــت البدايــة مــع كتــاب 
ــة  ــة الصريحــة والعروب ــل العروب ــا قب ــا م ــن أساســيتين هم ــى مرحلتي ــي إل ــخ العرب ــم التاري ــث قسّ ــي، حي ــس العرب ــخ الجن تاري
ــل هــذه  ــة تأصي ــاب يأتــي لمحاول ــة ســابقة للإســلام، والكت ــآلاف الســنين، والعروب الصريحــة، فالعــرب وجــدوا قبــل الإســلام ب
الحقيقــة، وهــي مــن المســلمات القوميــة والركائــز الأساســية التــي تتبناهــا لائحــة القومــي العربــي،  والتــي تجــاوزت فكــرة أو 
ــل انتشــار الإســلام، تجمعهــا اللغــة الواحــدة، ورابطــة مــن  ــى قب ــر العــرب أمــة واحــدة حت ــث تعتب مســألة العــرق الواحــد. حي
الأواصــر والملامــح والطبائــع، أمــة ســجّلت حضورهــا وامتدادهــا مــن الجزيــرة العربيــة إلــى العــراق والشــام إلــى وادي النيــل 

قبــل شــحّ المــاء والقحــط وقلــة الــكلأ الــذي أصــاب أرض الجزيــرة.

ــاولات  ــكل مح ــا ل ــا وداحض ــا، رافض ــد عليه ــي وأكّ ــخ العرب ــي والتاري ــن العرب ــي الوط ــدة ف ــل الوح ــي عوام ــث دروزة ف بح
التفرقــة والتقســيم فيهــا، ودروزة لــم يؤلــف تاريخــا فحســب، بــل قــدم رؤيــة قوميــة للتاريــخ العربــي، وربــط هــذه الرؤيــة القوميــة 
بالمشــروع القومــي الوحــدوي، ولهــذا يقــول علــوش عــن دروزة: إنــه يســتحق عــن جــدارة أن يســمى شــيخ المؤرخيــن القومييــن، 

ومبلــور الرؤيــة القوميــة للتاريــخ العربــي، وأنــه لا بــد مــن أن يــدرس علــى هــذا الأســاس.

يقــول علــوش أن طروحــات دروزة لــم تنـَـلْ بعــد مــا تســتحق مــن اهتمــام، ولــم يحــاول أحــد أن يدرســها مــن قبــل، وهــذه إشــارات 
أولــى لمــن يريــدون ارتيــاد هــذا العالــم الجديــد.



  العدد رقم )23( صدر في  1  نيسان  عام 2016 للميلاد 

20

إضاءات على كتاب )الرسالة السياسية لهوليوود( للدكتور ابراهيم علوش

طالب جميل

ــالة  ــوش )الرس ــم عل ــاب د. ابراهي ــون كت ــد يك ق
السياســية لهوليــوود – تفكيــك الفيلــم الأمريكــي( 
ــى  ــي ســلطّت الضــوء عل ــة الت ــب القليل مــن الكت
الأفــلام  فــي  تطُــرح  التــي  الرســائل  خفايــا 
الأمريكيــة، وكثافــة الســموم التــي تــدسّ فيهــا 
ــة  ــن معادي ــل مضامي ــي تحم ــك الت خصوصــاً تل
ــرة  ــة ولفك ــدة للصهاين ــلمين ومؤي ــرب والمس للع

ــم. ــان له ــود كي وج

ــن  ــان ع ــي عم ــام 2013 ف ــادر ع ــاب الص الكت
ــلاً  ــدمّ تحلي ــة )ناشــرون وموزعــون( يق دار دجل
ــي  ــوود ف ــلام هولي ــة لخطــورة أف ــة معمق ودراس
ــات التــي لا يتوقــف بعضهــا عــن  زمــن الفضائي
ــي  ــة للجمهــور العرب ــلام الأمريكي ــك الأف ــثّ تل ب
ليــلاً نهــاراً، والــذي يغريــه هــذا النمــط مــن 
التــي تحصــل علــى  تلــك  الأفــلام خصوصــاً 

جوائــز مــن بعــض المهرجانــات العالميــة. 

الأول  الجــزء  جزأيــن؛  مــن  مكــوّن  الكتــاب 
بهيوولــود  تعريفيــة  مقدمــة  عــن  عبــارة 
ــمالية  ــكارات الرأس ــن الاحت ــوي م ــزء عض كج
ــا  ــودي ودوره ــوذ اليه ــة وكحصــن للنف الأمريكي
فــي الاقتصــاد السياســي، ويعــرّج  د. علــوش 
ــث  ــوود حي ــة هولي ــى يهودي ــذا الجــزء عل ــي ه ف
يقــدم كافــة الدلائــل والقرائــن التــي تثبــت بشــكل 
واضــح ومقنــع مــدى ســيطرة وتغلــل اليهــود 

ــاً مــن منظــور سياســي وثقافــي مــن دون  ــداً محترف ــاً ونق ــلاً مســتفيضاً ومعمّق ــه تحلي ــدم مــن خلال ــي فيق فيهــا، أمــا الجــزء الثان
إهمــال البعــد الفنــي لأكثــر مــن خمســين فيلمــاً متنوعــاً.

يســتعرض المؤلــف بشــكل تفصيلــي أهــم الشــركات التــي تمتلــك ســوق الســينما فــي أمريــكا، خاصــة وأن اســتديوهات هيوولــود 
تســيطر عليهــا ســتّ اســتديوهات ضخمــة ترتبــط بكتــل ماليــة عملاقــة وشــركات اتصــالات وشــركات إعلاميــة عملاقــة وهــي 
)شــركة والــت ديزنــي )Walt Disney(، تونيــث سنشــري )Twentieth Century Fox(، واســتوديوهات يونيفرســال 
)Universal Studies(، باراماونــت فياكــوم )Paramount Viacom(، تايــم ورنــر )Time warner(، شــركة أفــلام ســوني 
)Sony Pictures(، ونظــراً لضخامــة تلــك الشــركات فــإن لديهــا الآلاف مــن الموظفيــن، وتملــك قنــوات تلفزيونيــة وعائداتهــا 
الســنوية تتجــاوز عشــرات المليــارات ولا تســتطيع الشــركات الصغيــرة منافســتها، ولأن كلفــة الأفــلام عاليــة فــي أمريــكا فأنهــا 
تجعــل مــن الصعوبــة علــى الشــركات غيــر المحتكــرة الدخــول إلــى ســوق صناعــة الأفــلام حيــث تبلــغ تكلفــة الفيلــم الهوليــودي 

العــادي منــذ عــام 2008 أكثــر مــن )100( مليــون دولار بالمتوســط.

ــالآلاف  ــد ب ــكا تع ــي أمري ــث أن دور العــرض ف ــرى حي ــة الكب ــا بعــض الشــركات الاحتكاري ــا دور العــرض فتســيطر عليه أم
ــة  ــل مالي ــوود، أو بكت ــي هولي ــلام ف ــاج الأف ــرى لإنت ــط بالاســتوديوهات الكب ــرى ترتب ــي الأعــم لشــركات كب ــة ف ــا مملوك ولكنه
كبــرى والتــي تملــك كل شــركة منهــا المئــات مــن دور العــرض، وأشــهر هــذه الشــركات )شــركة ريغــال للترفيــه، شــركة مســارح 

.)Rave motion pictures ــركة ــارح Carmike، ش ــركة مس ــارح Cinemark، ش ــركة مس AMC، ش



  العدد رقم ) 23( صدر في  1  نيسان  عام 2016 للميلاد 

21

ومــن البديهــي أن يكــون لهوليــوود خــط سياســي داعــم للكيــان الصهيونــي ومناهــض للعــرب والمســلمين، لذلــك فــإن أي فيلــم 
يخــرج عــن الخــط العــام لهيولــوود ولا يكــون لــه نفــس التوجــه السياســي أو الايديولوجــي فإنــه لــن يجــد فرصــة لأن يعــرض فــي 
دور العــرض فــي أمريــكا مثــل فيلــم Redacted الصــادر عــام 2007 للمخــرج )برايــن دو بالمــا( الحائــز علــى جائــزة الأســد 
الفضــي فــي مهرجــان فينيــس الســينمائي عــام 2007 وتــم تصويــره فــي الأردن، ولأن الفيلــم يعالــج جريمــة اغتصــاب الفتــاة 
ــم خنــق  ــال أهلهــا مــن قبــل عناصــر الجيــش الأمريكــي عــام 2006 ت ــة واغتي ــة )عبيــر قاســم الجنابــي( فــي المحمودي العراقي
هــذا الفيلــم فــي دور العــرض والتضييــق عليــه ولــم تتجــاوز عائداتــه ثلاثــة أربــاع المليــون دولار، مــع أن تكلفتــه بلغــت خمســة 
ملاييــن دولار، ولــم يعــرض الفيلــم إلا فــي سلســة دور عــرض أفــلام صغيــرة وثانويــة، وتعــرّض لحملــة مقاطعــة شرســة لدرجــة 
قيــام أنصــار الحــرب فــي أمريــكا بالاعتصــام أمــام دور العــرض القليلــة التــي تقــدمّ الفيلــم واتهّــم منتــج الفيلــم بأنــه يثيــر العــداء 

لأمريــكا فــي الخــارج ويحــرّض علــى القيــام بعمليــات ضــد القــوات الأمريكيــة.

وعــن مــدى ســيطرة اليهــود علــى هوليــوود، يســتعرض د. علــوش عبــر عــدة مــواد مترجمــة مــن الصحافــة الأمريكيــة 
ــاد  ــض النق ــات بع ــود وكتاب ــاب اليه ــض الكت ــات لبع ــوود واعتراف ــي هيولي ــودي ف ــوذ اليه ــراء النف ــدى استش ــرائيلية( م و)الإس
الغربييــن للنفــوذ اليهــودي فــي الســينما والإعــلام والتــي تعبّــر عــن جبــروت اليهــود ككتلــة متماســكة نســبياً قائمــة لذاتهــا وذات 
هويــة ثقافيــة محــددة وذات أجنــدة سياســية واضحــة، حيــث مــا زالــت هيوليــوود تحتفــل ســنوياً بذكــرى تأســيس الكيــان الصهيوني 
عــداك عــن ســيطرة اليهــود علــى قنــوات البــث التلفزيونــي وعلــى صناعــة البرامــج الترفيهيــة الأمريكيــة مــن خــلال إدارتهــا 
حيــث يوجــد ثمانيــة مــدراء تنفيذييــن يهــود مــن  بيــن المــدراء التنفيذييــن العشــرة لأكبــر شــركات البرامــج والأفــلام الترفيهيــة 
بالإضافــة إلــى الســيطرة علــى محطــات البــث الإذاعــي الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــذا يؤكــد أن هوليــوود 
ــي إيصــال  ــر ف ــا دور خطي ــي له ــط، فه ــلام فق ــكا وليســت مجــرد دكان لصناعــة الأف ــي أمري ــة ف ــة الحاكم ــن المؤسس جــزء م

ــى اللوبــي الصهيونــي. ــة الحاكمــة المســتندة بالضــرورة فــي قراراتهــا إل ــة للنخب ــة والعقائدي الرســالة السياســية والثقافي

وعبــر نقــد الكاتــب لعــدة أفــلام أغلبهــا أمريكيــة منهــا مــا يتنــاول موضــوع الحــرب علــى العــراق وأفغانســتان، والحــرب علــى 
الإرهــاب، وصــراع الحضــارات، وبعــض الأفــلام القليلــة التــي تحمــل موقفــاً إيجابيــاً مــن العــرب والمســلمين، وأفــلام أخــرى لهــا 
علاقــة بالأزمــة الاقتصاديــة والعولمــة، وأغلــب تلــك الأفــلام لقيــت رواجــاً واســعاً وحصلــت علــى جوائــز كثيــرة مثــل »موطــن 
 ،)The Hurt Locker( »خزانــة المصابيــن« ،)Green Zone( »منطقــة خضــراء« ،)Home of the Brave( »الشــجعان
 The Path( »الــدرب إلــى 11 ســبتمبر« ،)Hancock( »هانكــوك« ،)The Kingdom( »المملكــة« ،)Avatar( »أفاتــار«
to 9/11(، »مملكــة الســماء« )Kingdom of Heaven(، »القــارىء« )The Reader(، »المــاس المخضــب بالدمــاء« 
 Valley of( »وادي الذئــاب« ،)Free Zone( »منطقــة حــرة« ،)Braveheart( »القلــب الشــجاع« ،)Blood Diamonds(

.)Wolves

ــاً  ــاً معمق ــداً سياســياً وثقافي ــد الســينمائي بحيــث يكــون نق ــر ملكــة النق ــى نشــر وعــي ســينمائي وتطوي ــاب إل عمومــاً يهــدف الكت
وقــادرا علــى قــراءة الرســائل المبطنــة التــي تمــرر داخــل تلــك النوعيــة مــن الأفــلام، وذلــك للتصــدي لاختــراق الوعــي للمشــاهد 
العربــي خصوصــاً، وعــدم التأثــر بالرســائل المعاديــة، وللحــدّ مــن حملــة المداهمــة التــي يتعــرض لهــا عقــل الشــباب العربــي 

مــن خــلال هــذا النمــط مــن الأفــلام.

وعليــه يمكــن اعتبــار الكتــاب نقلــة نوعيــة فــي مجــال النقــد الســينمائي المختلــف، ودليــلاً استرشــادياً لــكل مشــاهِد مغــرَم بالأفــلام 
الهيولووديــة للفــت النظــر لخطــورة مــا يطــرح فــي تلــك الأفــلام مــن مضاميــن خطيــرة مــن خــلال بعــض الحــوارات والمشــاهد 
ــا العربــي وحضارتنــا مــن خــلال التزويــر  والانتبــاه لمظاهــر التقزيــم والســخرية مــن الشــخصية العربيــة والإســاءات لتاريخن
والســخرية والتقليــل ووضــع الشــخصية العربيــة فــي قالــب محــدد كتصويــره علــى أنــه إرهابــي أو بــدوي صحــراوي يعيــش 

خــارج ســياق العصــر وبعيــد عــن العلــم والتكنولوجيــا وأي مظاهــر حضاريــة أخــرى. 

ــكارات  ــة الاحت ــة فــي هيمن ــوود ليســت نموذجــاً للصناعــات الأمريكي ــه: هولي ــوود بقول يلخــص د. علــوش خطــورة أفــلام هولي
الأمريكيــة وفــي خضوعهــا للبرنامــج السياســي والثقافــي لتلــك الاحتــكارات فحســب، بــل هــي قلعــة للنفــوذ اليهــودي الــذي يتكامــل 
عضويــاً مــع بنيــة الرأســمالية الأمريكيــة وهوليــوود بصفتهــا وســيلة إنتــاج للوعــي، للقيــم والمفاهيــم، تســتخدم بشــكل مباشــر إلــى 
جانــب وســائل الإعــلام والثقافــة الأخــرى التــي يســيطر عليهــا اليهــود ككتلــة متماســكة مدركــة لذاتهــا فــي تهويــد العالــم ثقافيــا 
ابتــداءً مــن الغــرب نفســه، وقــد ازداد هــذا التأثيــر أضعافــاً مضاعفــة فــي عصــر العولمــة الــذي شــهد تزايــد تأثيــر هيوليــوود 

العالمــي بصــورة غيــر مســبوقة. 
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            ثورة  فلسطين
     »يا جهادا صفق المجد له«

للشاعر بشارة الخوري »الأخطل الصغير«

هـل خـفـرنـا ذمَـةًّ مُـذْ عرفـانـا سـائـل العـلـياء عـنـّا والـزمـانـا  
لم تزل تجري سعيراً في دِمانا  الـمـروءاتُ الـتي عـاشـت بِــنـا  
سـوف تـدعـونـا ولكن لا ترانا  قـُل )لِـجونْ بـولٍ( إذا عـاتـبتــَهُ  
وعطشنا، فانظروا ماذا سـقانـا  قـد شــفـيـنـا غــلـّة فـي صـدره  
وتـركـنـا نـُهـيـَةَ الـديـن ورانــا  يـــوم نــادانــا فـلـبــّيــنـا الـنــِـدا  
فـكــســـونـاها زئـيـراً ودُخـانـا  ت الصحراء تشـكو عُرْيهَا   ضجَّ
أيـقـنــت أن مَـعـَـدّاً قـد نــمـانـا  مـذ سـقـيـنـاهـا العـُلا مـن دمـنا  

بـدم الأبـطال مـصبـوغاً لِـوانـا  ضـحـك الـمجـدُ لـنــا لـمـا رآنـا  
أكؤســاً حُمراً وأنغامـاً حزانـى  عرسُ الأحرار أن تسقي العِدى  
نــحـرتـْه دون ذنــب حُـلـفـانــا  نركب الموتِ إلى )العهد( الذي  
نـزرع النصر ويجـنيـه سِـوانـا  أمــنَِ الــعـــدل لـــديــهـم أنــنــا  
أوسـعـوا القـول طـلاء ودِهانــا  حــتَ بـالـذكـرى لـهـم   كـلمّـا لـَوَّ
أنٍ وفــينـا لأخـي الـوِد وخـانــا  ذنـبـنا والـدهـر في صــرعـتــه  

لبـس الغـارُ عليـه الأرجــوانــا  يــا جــهـاداً صـفـّـق المـجـد لـه  
وبـنــاءٌ لـلـمعـالـي لا يــُـدانــى  شــرفٌ بـاهــتْ فـلـسـطـيـنٌ بـه  
لــثـمتـهُ بــخـشـوعٍ شــفــتـانــا  إن جـرحـاً سـال مـنْ جـبـهـتـها  
عـربـيـاً رشـــفـتـهُ مُــقـلـتـانــا  وأنــيـنـاً بــاحـت الــنجــوى بـه  

كابدتـه من أسـىً نـنسى أسانـا  يــا فـلـسـطـيـن التـي كـدنـا لـما  
قـد رضعنـاه من المهـد كِـلانـا  نـحـن يا أخـتُ على العهـد الذي  
كـعبتانا وهـوى العـرب هوانـا  يـثـربٌ والـقدسُ مـنـذُ احــتـلـمـا  

أنـفسـاً جـبـارة تـأبـى الـهـوانـا  شــرفٌ لـلـمـوت أن نــطـعــمـه  
لو أتـى النـار بها حالت جنانـا  وردةٌ مــن دمـــنـــا فـــي يـــده  

كيفما شـئتم فلن تـلقـوا جــبـانـا  انـشـروا الهول وصُبـّوا ناركـمْ  
لـمْ يـزدهـا العـنفُ إلاّ عنفوانـا    ً غــذتِّ الأحـداثُ مـنـّا أنــفـُســا

وتـحـدّاكـم حــســامـاً ولـسـانــا  قرََعَ )الدوتشي( لكم ظهر العصا  
ودعــونا نــســألُ الله الأمــانــا  إنــهُ كــفـــوٌ لـكــمْ فـانــتــقـمــوا  
لمســة تـسـبحُ بالـطـيب يـدانــا  قـُمْ إلى الأبطال نلمـسْ جرحـهمْ  
هبْهُ صوم الفصح، هبهُ رمضانا  قـم نـجعْ يومـاً من العـمـر لـهـمْ  

حـقنـا، نـمشـي إلـيه أيـن كـانـا إنـمـا الــحـقُّ الــذي مـاتـوا لـه  

قصيدة العدد:
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مـلـصق العـدد


